
} مســقط - جـــاء التفســـير العملـــي لإعلان 
سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي 
لمكافحـــة الإرهـــاب الذي تقـــوده الســـعودية 
سريعا، إذ كشـــفت مصادر عمانية عن مسعى 
عمانـــي عاجـــل للحصـــول على وديعـــة بعدة 
مليـــارات من الدولارات لتعزيـــز احتياطياتها 
مـــن النقـــد الأجنبي وتفـــادي أيّ ضغوط على 

عملتها الريال.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مصدرين لم 
تســـمّهما إن ســـلطنة عمان تتفاوض مع دول 
خليجية للحصول علـــى وديعة بعدة مليارات 

من الدولارات في بنكها المركزي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن إيران قد زادت 
مـــن مطالباتها بمبالـــغ مالية لدى الســـلطنة 
تراكمـــت على مدى ســـنوات الحصـــار وتقدر 
بخمســـة مليارات دولار، وهو الأمر الذي يزيد 

من الضغوط على السيولة لدى عمان.
والتقى مســـؤولون عمانيون في الأسابيع 
الأخيـــرة مـــع مســـؤولين مـــن وزارات المالية 
الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة 

المقترحة.
وقال مصدر في ســـلطنة عمان مطّلع على 
ســـير المحادثات إنهـــا ما زالت فـــي مراحلها 
الأولى لكن ”المؤشـــرات إيجابيـــة حتى الآن“. 
وأضـــاف ”قد يقلل هذا مـــن مخاطر انخفاض 

قيمة العملة“.
وأكـــد مســـؤول قطري إجـــراء المفاوضات 
قائلا ”ما تجري مناقشـــته في حدود مليارات 
الـــدولارات… من المصلحة المشـــتركة للمنطقة 

المحافظة على سعر الصرف مستقرا“.
وأضـــاف أن الوديعـــة العمانية ســـتكون 
منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 
بتقـــديم عشـــرة مليارات دولار لـــكل من عمان 
والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية 
في البلدين على مدى عشـــر ســـنوات. ولم يتم 
تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى 

الآن.
وســـتكون الوديعـــة العمانيـــة المقترحـــة 
مسعى جديدا من الدول الأكثر ثراء في مجلس 
التعـــاون الخليجي لدعم الأعضـــاء الأقل ثراء 
بهـــدف الحيلولـــة دون تفشـــي الاضطرابات 

المالية في المنطقة.
وتضـــررت الماليـــة العامـــة لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي الســـت جراء هبوط أسعار 

النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص 
إيراداتها من تصدير النفط.

عمان  ســـلطنة  وتضررت 
بشـــكل خاص نظرا لأنها 
الاحتياطيات  إلى  تفتقر 

النفطيـــة والماليـــة 
بها  يتمتـــع  التي  الضخمـــة 

جيرانها.

وتأثرت ســـلطنة عمان من تراجع التجارة 
البينية مع إيـــران بعد أن رفعت الأمم المتحدة 
والغـــرب عقوبـــات اقتصادية عـــن طهران إثر 

تسوية سياسية للملف النووي الإيراني.
وشـــكل الإعلان العماني عن الانضمام إلى 
التحالف الإســـلامي ضد الإرهاب الذي تقوده 
الســـعودية صدمة جيوسياســـية لإيران التي 
تخـــوض مواجهـــة مفتوحة مـــع الرياض، إذ 
يجعل واحدا من أقـــرب أصدقائها في المنطقة 

حليفا استراتيجيا للسعودية.
وكان عدد من الخبراء المطلعين على الشأن 
العماني قد عبروا عن اســـتغرابهم من الإعلان 
عن الانضمام للتحالف، لكن ما رشـــح الآن من 
معلومات عن الضائقـــة المالية التي تواجهها 
مســـقط يلقي ضوءا على مسببات اتخاذ مثل 

هذا القرار من بلد فضّل دائما الظهور بمظهر 
البلد البعيد عن التحالفات والاستقطابات.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن 
رغبتها باســـتعادة المليارات من الدولارات من 
الســـلطنة من دون أن تفصح عن السبب الذي 

جعل مسقط تحتفظ بهذه الأموال الإيرانية.
وقال بهرام قاســـمي المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة إن بـــلاده ”تُتابع ملف اســـترداد 
خمســـة مليـــارات دولار من عُمـــان، بعد رفع 
التجميـــد عنهـــا في إطـــار الاتفـــاق النووي، 

وحُولت إلى عمان بصورة شهرية“.
وقال قاســـمي إن إيـــران ”تربطها علاقات 
وطيـــدة مع ســـلطنة عمـــان، ولا وجـــود لأيّ 
مشـــاحنات، أو خلافات مع الأخوة في عمان“ 

حول المبلغ.
وأوضح أن القضية ســـتُحل 
عبـــر التفـــاوض و“لا داعـــي 

للقلق“.
جوزيـــف  واعتبـــر 
في  الزميـــل  كشيشـــيان 
مركـــز الملك فيصـــل للبحوث 
والدراسات الإسلامية إن تراجع 

موقـــف ســـلطنة عمـــان وانضمامهـــا مؤخرا 
إلى التحالف الإســـلامي ضـــد الإرهاب بقيادة 
الســـعودية نابع مـــن إدراكهـــا أن مصيرها لا 

يمكن أن يكون خارج شبه الخليج العربي.
وقال كشيشـــيان فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
إن ”العمانيـــين هـــم في نهاية المطـــاف عرب.. 
وبالتالـــي لا يمكن أن يكونـــوا ضد العرب مع 

إيران“.
وأكـــد على أنه لا خيار أمـــام عمان غير أن 
تكون جزءا فعالا من مجلس التعاون الخليجي 

وليس على هامشه.
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين  والخـــلاف 
الخليجـــي وعمان ناتج عن طريقة التعامل مع 
إيـــران، فبينما اتخذت الســـعودية والبحرين 
والإمارات والكويت موقفها واضحا وشـــديدا 
تجـــاه التدخـــل الإيراني في شـــؤون المنطقة، 
تركت مســـقط النافذة مفتوحة تجـــاه طهران 
في موقف وسطي مطالبة بالتحاور معا وعدم 

خلق المزيد من الأعداء.
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الضائقة المالية تبعد عمان عن إيران
[ مطالبات إيرانية بالمليارات تحرك مساعي التقارب بين مسقط وبقية دول الخليج
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} طهــران  – تـــرك رحيـــل علي أكبر هاشـــمي 
رفســـنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام السابق، الباب مفتوحا أمام التساؤلات 
حول مـــن ســـيخلف المرشـــد الأعلـــى للثورة 
الإيرانية علي خامنئي فـــي حال داهمه الموت 

فجأة.
وبعد وفاة رفسنجاني، لم يبق من الدائرة 
المقربة لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله 
الخمينـــي على قيـــد الحياة ســـوى خامنئي. 
ويضـــع ذلـــك قيـــودا كثيـــرة على مرشـــحين 
مؤسســـات  بإجمـــاع  يحظـــون  لا  محتملـــين 

متنافسة وتفرق بينها تناقضات جمة.
لكـــن فـــي غمـــار الضبابية بشـــأن خلافة 
خامنئـــي، يصعد آيـــة الله إبراهيم رئيســـي 
بهـــدوء ليحوز علـــى صلاحيات كبيـــرة تقف 
خلفهـــا ثقة خامنئي الذي ســـمح له بأن يكون 

أحد أعضاء دائرته المقربة.

ولا يعـــرف العالم خارج إيـــران الكثير عن 
رئيســـي، الذي يبلغ 54 عاما، وقد أصبح أقوى 

مرشح لخلافة خامنئي.
واليـــوم يشـــغل رئيســـي منصـــب رئيس 
جمعية ”أســـتان قدس رزافـــي“، أكبر جمعية 
خيرية في العالم الإســـلامي، التي تشرف على 
أكثر المراقد قدسية في إيران. ويقول مراقبون 
إنه يتم إعداد رئيســـي ليكون المرشـــح الذي لا 

ينازعه أحد على منصب الولي الفقيه.
وتنتهي ولايـــة خامنئـــي (77 عاما)، التي 
امتـــدت لأكثر من ربع قـــرن، بوفاته فقط. وفي 
عـــام 2014 تم الإعـــلان عـــن إجـــراء خامنئـــي 

لجراحة إثر إصابته بسرطان البروستاتا.
وفي يونيو الماضي كشـــف رفسنجاني في 
حوار صحافي أن مجلس الخبراء، المســـؤول 
عـــن اختيـــار المرشـــد الأعلـــى، قام بترشـــيح 
شـــخصيتين لخلافـــة خامنئي، لكنـــه لم يعلن 

اســـميهما. وفاجأ صعود رئيسي منذ تعيينه 
علـــى رأس الجمعيـــة الخيريـــة الإيرانية في 

مارس الماضي الكثيرين.
ويرتدي رئيســـي عمامة ســـوداء، وهو ما 
يعني في المذهب الشـــيعي أنه ”سيد“ (ينحدر 
من نسل النبي محمد). ويقول محسن كديفار، 
الذي درس في مدارس قـــم الدينية، إن حقيقة 
أن رئيســـي ســـيد ”تزيـــد من فـــرص اختياره 

بنسبة 30 إلى 40 بالمئة“.
ويـــرى حســـين رســـام، وهـــو مستشـــار 
إيراني ســـابق لوزارة الخارجية البريطانية، 
أن ”منصب رئيســـي الحالي هـــو منصة قوية 
تؤهلـــه للصعـــود إلى القيادة، فهو المســـؤول 
عـــن المرقد الذي يقصـــده الملايين من الحجاج 

الشيعة كل عام، وأعتقد أن ذلك مهم للغاية“.
ويزور قرابة 30 مليون شخص مرقد الإمام 

علي الرضا كل عام.

وأضـــاف رســـام ”يتمتـــع رئيســـي أيضا 
بصـــلات قريبة بلاعبين أساســـيين في إيران، 
بـــدءا من المرشـــد الأعلى ونـــزولا إلى الحرس 
فرصـــه  إن  تقـــول  المؤشـــرات  كل  الثـــوري. 
لتولــي منصب المرشـــد القادم تتنامى بشكــل 

متسارع“.
وكان رئيســـي واحدا من بين أربعة قضاة 
تورطـــوا فـــي الإعدامـــات التـــي نفـــذت ضد 
اليساريين والمعارضين عام 1988. وشغل لاحقا 
منصـــب المدّعي العـــام الإيراني، كمـــا لا يزال 
يحتفظ بمكانـــة رفيعة في الســـلك القضائي، 
إذ يشغل منصب رئيس المحكمة المسؤولة عن 

محاكمة رجال الدين المعارضين للنظام.
ورئيســـي متـــزوج مـــن ابنـــة رجـــل دين 
متشدد يشغل منصب ممثل خامنئي في إقليم 
”خرســـان رضائي“ الشـــرقي، حيث يقع مرقد 

الإمام الرضا.

وقال رســـام إن رئيســـي يملـــك الأفضلية 
على آية الله علي لاريجاني وآية الله هاشـــمي 
شهرودي، الرئيسين الحالي والسابق للقضاء، 
إذ تطال لاريجاني اتهامات بالفســـاد، كما أن 
شـــهرودي ولد في العراق وكان عضوا بحزب 
الدعـــوة العراقي. وظل رئيســـي بعيدا طوال 
الوقـــت عن صراعـــات النفوذ بين مؤسســـات 

الحكم في إيران.
ومؤخرا تم تـــداول صور تظهر قادة كبارا 
في الجيـــش الإيراني يجلســـون على الأرض، 
بينما كان رئيسي يجلس على أريكة بجوارهم. 
وقال رســـام ”هذا يظهر السلطة الكبيرة التي 

يتمتع بها“.
ويقول مرتضى كاظميان، الباحث الإيراني 
المقيـــم في باريس، إن ”فرص رئيســـي كبيرة، 
لكن لا أحد يعرف ماذا ســـيحصل بالضبط في 

اليوم الذي يموت فيه خامنئي“.

[ خامنئي يعد رئيسي لخلافته بعيدا عن صراع المؤسسات [ إزاحة لاريجاني وشهرودي تفسح المجال لولي فقيه شاب
إبراهيم رئيسي مرشح يصعد لمنصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بهدوء

ألوان متغيرة في الساحة العمانية

[ مسقط تبحث عن ودائع خليجية 
ص ١١لتخفيف الضغوط عن الريال

} الرياض - أفاد مصدر لبناني ان الســـعودية 
ولبنان اتفقتا على اجراء محادثات حول اعادة 
العمـــل بحزمة مســـاعدات عســـكرية للجيش 
اللبنانـــي، فيمـــا رأى دبلوماســـيون عرب في 
الرياض أن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون 
إلى الســـعودية تعتبر ناجحة في الشكل لجهة 
الحفـــاوة التي خصّـــت بها الريـــاض ضيفها 
والوفد المرافق له، ولجهة مضامين تصريحات 
الودّ التـــي تبادلهـــا العاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس عون.
لكـــن هـــذه الأوســـاط اعتبـــرت أن الزيارة 
الأولى للرئيس اللبناني لن تكون كافية لإعادة 

ثقة الرياض بالحكم اللبناني الجديد.
ونقلـــت هذه الأوســـاط التـــي اطّلعت على 
المزاج الســـعودي العـــام المرتبط بالمناســـبة، 
بأن الريـــاض مازالت تشـــعر بأنها طعنت في 
الظهـــر فـــي لبنان مقارنـــة بما قدمتـــه للبنان 
على مـــدى العقود الســـابقة ومـــا اتخذته من 
مواقـــف إيجابية وبناءة لمصلحة المؤسســـات 
اللبنانية وسيادتها واستقلالها، وأن الغضب 
الســـعودي الذي قـــاد إلى التشـــنج النادر في 
علاقـــات الســـعودية بلبنان ســـببه سياســـة 
خارجيـــة لبنانية كان يقودها جبران باســـيل، 
صهر الرئيس عـــون، والتي اعتبرتها الرياض 

خاضعة تماما للقرار الإيراني.
ورغم أن السعودية كانت وراء الفيتو الذي 
حـــال دون تســـهيل انتخاب ميشـــال عون منذ 
انتهاء ولاية الرئيس الأســـبق إميل لحود عام 
2007، إلا أن انتخابه رئيسا للجمهورية لم يكن 
ليتـــمّ لولا إزالة الرياض لهـــذا الفيتو ودعمها 
لمبادرة الرئيس ســـعد الحريري التي اعتبرت 

انقلابية لصالح إيصاله إلى قصر بعبدا.
وتكشف أوســـاط لبنانية أن تنويه العاهل 
السعودي بشـــخص الرئيس عون وإعرابه عن 
الثقـــة بـــه، هدفهما تقديم دعم ســـعودي كامل 
بانتظار أن يثبت الرئيس اللبناني قدرته على 
احتـــرام هذه الثقـــة وتقدير الدور الســـعودي 

ورعاية حضوره ومصالحه في لبنان.
ورأت مصادر سعودية أن شراكة الحريري 
في العهد الجديد رئيســـا للحكومـــة اللبنانية 
واســـتمرارها، هي شرط ضروري لفتح صفحة 

جديدة وجدية بين السعودية ولبنان.
واعتبـــرت مراجـــع ســـعودية أن الزيـــارة 
الراهنـــة تمثل حلقـــة أولى ناجحـــة وجب أن 
تليها حلقات أخرى في سلسلة باتت ضرورية 
لإرســـاء نهـــج ثابت غيـــر انتهازي فـــي علاقة 
البلدين، وأن تأكيد العاهل السعودي على عدم 
تدخل المملكة في الشؤون اللبنانية هو إشارة 
هدفهـــا رفد الرئيس اللبناني بمفاعيل تتيح له 
منع تدخل الآخرين، لا سيما إيران، في شؤون 
لبنان وفرض وصاية تشوّه علاقات بيروت مع 

العالم العربي عامة ومنطقة الخليج خاصة.
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[ زيارة عون للسعودية تبدد وهم وقوع 
ص ٣لبنان في دائرة التأثير الإيراني



المصـــري،  الرئيـــس  كشـــف   - القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي، لأول مـــرة عن عدد قوات 
الجيش التي تخـــوض الحرب ضد التنظيمات 

الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح السيســـي أن ”هنـــاك 41 كتيبة من 
الجيـــش المصري، أي ما يتـــراوح بين 20 و25 

ألف جندي دخل سيناء لمكافحة الإرهاب“.
وأكد الرئيس المصري أن مكافحة الإرهاب 
والقضاء عليه لا ينتهي في ”يوم وليلة“، مشددا 
علـــى أن العمليات القتالية في شـــبه الجزيرة 
تراعـــي وجود المدنيين فـــي مدن مثل العريش 
ورفح والشيخ زويد حتى لا تثير غضب الأهالي 

هناك.

وجاءت تصريحات السيســـي بعد ساعات 
مـــن الهجوم الإرهابـــي الذي اســـتهدف كمينا 
للشرطة في مدينة العريش شمال سيناء وأدى 
إلى مقتل تســـعة مـــن أفراد الشـــرطة ومدني، 

فضلا عن إصابة 21 شخصا.
وقـــال الرئيس المصـــري إن بلاده تخوض 
”حربا حقيقية“ ضد الإرهـــاب، مؤكدا أن ”هناك 
مخططا ممولا بمـــوارد هائلة من دول وأجهزة 

سماها بأهل الشر“ تعمل ضد مصر.
وثمـــن، في مداخلة هاتفيـــة مع أحد برامج 
شـــبكة ”أون - آي“ المصريـــة الخاصة، قدرات 
الجيش على تأمين سيناء، مشيرا إلى أن هناك 

تراجعا في عدد العمليات الإرهابية.

وأوضح أنه خلال الأشـــهر الثلاثة الأخيرة 
فقـــط تـــم ضبط ”ألـــف طـــن مـــن المتفجرات، 
والـــدولارات  الجنيهـــات  مـــن  والملاييـــن 

المخصصة لتمويل الإرهاب“.
وكشـــف السيســـي أن ”حجـــم العمليـــات 
العســـكرية للجيـــش المصري في حـــرب 1967 
يســـاوي تقريبا حجم العمليات الإرهابية التي 

تشهدها سيناء، لذا نحن في حرب حقيقية“.
وحـــدد الرئيـــس المصري عـــدد العمليات 
الإرهابيـــة التـــي شـــهدتها مصر فـــي أكتوبر 
الماضي بحوالي 53 عمليـــة، مؤكدا أنها كانت 
تســـتهدف هدم الدولة في مصر قبل 11 نوفمبر 

.2016

وتواجـــه مصر منذ ســـقوط حكـــم جماعة 
الإخوان في يونيـــو 2013 تواترا في العمليات 
الإرهابية، أعلنت ”ولاية سيناء“ التابعة لتنظيم 

الدولة الإسلامية المسؤولية عن معظمها.
واللافت أن تنظيم داعش الأم تبنى بنفســـه 
العمليتيـــن الإرهابيتيـــن الأخيرتين عبر وكالة 
”أعمـــاق“ خاصتـــه دون أن يشـــير إلـــى ولاية 

سيناء، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال.
ويركز الإرهابيون أساســـا على اســـتهداف 
عناصر الأمن والجيش في سيناء، عبر هجمات 
تعتمـــد أساســـا علـــى الســـيارات المفخخـــة 
والعبوات الناســـفة، ما أدى إلى سقوط المئات 

منهم بين قتيل وجريح.

} عــمان - يواجـــه الأردن أزمـــة اقتصاديـــة 
خانقة، يخشـــى مـــن تبعاتها علـــى الوضعين 

الاجتماعي والأمني الهشين بطبعهما.
ولهـــذه الأزمـــة أســـباب محليـــة وأخرى 
خارجية مرتبطة بالوضـــع الإقليمي الملتهب 
الـــذي كبد المملكة خســـائر اقتصادية فادحة، 
يصعـــب تعويضها، خاصـــة وأن أفق الحلول 

بالمنطقة ضبابية.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
الثلاثـــاء، أن البـــلاد تمر بمرحلـــة من أصعب 
المراحل، ولابد مـــن حماية الفئات الأقل دخلا 

والطبقة الوسطى.
جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحســـينية 
برئيســـي مجلســـي الأعيان والنواب وأعضاء 
المكتـــب الدائم في المجلســـين، والذي تطرق 
خلاله إلى وضـــع البلاد الدقيق والذي يحتاج 
إلـــى تضافر جميع الجهـــود لتجاوزه، خاصة 
وأن المعارضة من الإســـلاميين بدأت تشـــحذ 
ســـكاكينها في المجلـــس النيابـــي للنيل من 
الحكومـــة وربمـــا تمنـــي النفس باســـتهداف 

النظام ككل مجددا.
وقال الملـــك عبدالله إن ”المنطقة في حالة 
حـــرب، ونحـــن نحـــاول جهدنا لزيـــادة النمو 
الاقتصادي، والحد من بطالة الشـــباب في ظل 
الظروف الصعبة، لكن لا بد أن نكون واقعيين 
بالنســـبة إلى مـــا يمكن تحقيقه خـــلال العام 

الحالي“.
وأكـــد أنه وجـــه للحكومة أمـــرا بضرورة 
دراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، 
والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل 

دخلا.
وسبق وأن حذر صندوق النقد الدولي من 
أن سنة الـ2017 ستكون الأصعب على المملكة 
في حـــال لم يتم الاهتمـــام بالإصلاح الهيكلي 

لاقتصادها المتدهور.
هـــذه  تأتـــي  أن  الأردنيـــون  ويخشـــى 
التحذيـــرات مجددا على حســـاب جيوبهم في 

ظل غيـــاب رؤية إصلاحيـــة واضحة لحكومة 
هاني الملقي.

وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت مؤخرا عن 
دفعة جديدة من الزيادات في الأســـعار، الهدف 
منهـــا توفير 450 مليون دينار من الإيرادات في 

موازنتها للعام الحالي.
وتطـــال هذه الزيادات أســـعار المحروقات 
بما فيها أســـطوانة الغاز المنزلية والمشتقات 
الأساســـية، مع مضاعفة رســـوم تجديد جواز 
الســـفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء 
المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات 
إنتاجها، إلـــى جانب توحيد ضريبة المبيعات 

ورفعها إلى 16 بالمئة.
ويرجـــح اقتصاديـــون أن تقـــدم الحكومة 
علـــى اتخـــاذ إجـــراءات تقشـــفية جديـــدة في 
الفترة المقبلة ربما تســـتهدف المواد الغذائية 
الأساســـية كالخبز، في ظل غياب حلول جذرية 

لهذه الأزمة الاقتصادية.
وشـــدد العاهـــل الأردني علـــى ”أننا نبذل 
جهودا في الخارج لتوفير الدعم اللازم للأردن، 
ليـــس لأننا غيـــر قادريـــن على دعم أنفســـنا، 
بـــل لأننا نتحمـــل أعبـــاء غيرنا أكثـــر من أي 
دولـــة حولنا“، في إشـــارة إلى عـــدد اللاجئين 
الســـوريين الذين تحتضنهـــم المملكة، والذي 
يتجاوز ســـقف المليون سوري، وفق تأكيدات 

دوائر رسمية أردنية.
ولفت إلـــى ”أننا نمر بمرحلـــة من أصعب 
المراحل التي تواجه منطقة الشـــرق الأوسط، 
وهذه ليست أزمة أردنية فقط بل أزمة إقليمية“.

وأوضـــح الملـــك عبداللـــه ”توجـــد أمامنا 
متغيرات كثيرة إقليميا ودوليا هذا العام ودور 
عربي مهم، وعمل كثير على المستوى الداخلي 

والخارجي“.
وجديـــر بالذكـــر أن العاهـــل الأردنـــي كان 
في زيارة غير رســـمية إلـــى الولايات المتحدة 
الأميركية حيث أجرى لقاءات مع فريق الرئيس 
الجديـــد دونالد ترامب الذي ســـيتولى منصب 
الرئاســـة رســـميا في الثلث الأخير من شـــهر 

يناير الجاري.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن اللقاءات 
كانت تهدف إلى محاولـــة معرفة نوايا الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة حيـــال المنطقة، وبخاصة 

تجاه الأردن.

وحصلـــت في الفترة الأخيـــرة ضجة كبيرة 
أثارتها تصريحات نســـبت للسفيرة الأميركية 
بعمـــان، أليس ويلز، حول أن واشـــنطن تنوي 
إيقـــاف الدعـــم المالـــي للملكـــة، قبـــل أن تطل 

الأخيرة وتنفي الأمر جملة وتفصيلا.
وأكد الملـــك عبدالله، خلال اللقـــاء، أهمية 
الوقوف يـــدا واحدة، حكومـــة وأعيانا ونوابا 
ووزارات ومؤسســـات، للمضـــي قدما وتجاوز 
التحديـــات، مضيفا أنه ”ليس هنـــاك أحد قلق 
علـــى الوطن أو المواطن أكثـــر مني، ولا يوجد 
أحـــد يعلم التحديات الاقتصادية والسياســـية 
والأمنيـــة أكثر منـــي، وأنا واثق تمامـــا بأننا 

قادرون على تجاوزها“.
وشـــدد على أهمية التنسيق والتعاون بين 
الحكومـــة ومجلســـي الأعيان والنـــواب في ما 
يتعلق بالتشـــريعات الاقتصاديـــة في المرحلة 
القادمـــة، مضيفا ”إن تنمية الموارد البشـــرية 
ومكافحة التطرف وبناء المواطن المسؤول في 
الدولة المدنية، الأولويـــة الأهم لحماية الأردن 

في كل الظروف“.
وبـــدأت ماكينـــة الإســـلاميين تتحـــرك في 
الفترة الأخيرة، لاســـتثمار الأزمـــة الاقتصادية 
التـــي تعصف بالبلاد، الأمر الذي من شـــأنه أن 
يعزز قلق الدوائر الرســـمية الأردنية. وبدأ هذا 
التحرك على أكثر من منبر، ســـواء في النقابات 

أو في مجلس النواب.
وطالبت كتلة الإصلاح النيابية التي تقودها 
جماعـــة الإخوان المســـلمين بتشـــكيل حكومة 
”إنقاذ وطني قـــادرة على التعامـــل مع الأزمات 
بكفاءة“، حســـب ما جاء فـــي مذكرة تقدمت بها 

لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وقالت الكتلة إن المطالبة بتشـــكيل حكومة 
إنقاذ وطني تأتي ”لخطورة الأوضاع الداخلية 
علـــى المســـتويات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والسياســـية والأمنيـــة، وفي ضوء ما كشـــفته 
الأحداث الأخيرة من عجز الحكومة وفشلها في 

التعامل مع الأحداث بكفاءة وفعالية“.
وطالبـــت الكتلة بأن تكـــون حكومة الإنقاذ 
الوطنـــي ”قـــادرة علـــى النهـــوض مـــع أزمات 
الوطـــن بكل كفاءة وأمانة واقتـــدار، وأن تكون 
مؤلفة من فريق من الرموز السياســـية المؤهلة 
قـــوة وأمانة، ممن يحترمهم الشـــعب ويحظون 

بثقته“.
وفي وقت سابق قال عضو مجلس النواب، 
صالـــح العرموطي، إن الشـــارع الأردني وصل 
إلى مرحلة ”الغليان“. واعتبر أن رفع الأســـعار 
يهـــدد الأمـــن الاجتماعـــي وإذا وافـــق مجلس 
النواب على الموازنة فسيكون شريكا في زيادة 

الضرائب والرسوم.

وانتقـــد العرموطـــي القريـــب مـــن جماعة 
الإخـــوان الاتفاقيـــة التي أبرمت مـــع صندوق 
النقـــد الدولي قائـــلا ”كأننا في عهـــد الانتداب 
البريطانـــي، فالبنك الدولي يســـيطر على رفع 

الحماية عن كل السلع“.
من جانبه حذر رئيس مجلس النقباء نقيب 
المهندســـين الزراعيين، محمود أبوغنيمة، من 
أن الضغط على قوت المواطنين سيدفعهم إلى 

الخروج إلى الشارع.
ورأى أبوغنيمـــة المحســـوب على الإخوان 
أن ”تصريحات الحكومة المتضاربة حول رفع 

الأسعار هي مســـرحية قديمة متهالكة أبطالها 
أشـــباح منفصلون عن واقع معيشة المواطنين 

وتفاصيل حياتهم“.
ومعلوم أن جماعة الإخوان التي عادت إلى 
قبة البرلمان بعد غياب سنوات، لها احترازات 
كثيرة على الحكومة الأردنية الحالية ورئيسها 

هاني الملقي الذي تجاهل تشريكها فيها.
ويتوقـــع أن تكثـــف الجماعـــة ضغوطهـــا 
للإطاحـــة بهـــا، وقد يصـــل الأمر إلـــى تحريك 
الشـــارع، وهو خط أحمر بالنســـبة إلى النظام 

خاصة في الظرفية الحالية.
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أرســــــل الملك عبدالله الثاني رسالة مصارحة ومكاشفة إلى الشعب الأردني تمحورت حول 
الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي وصفه بالصعب، وأوضح الملك في رســــــالته 
أن ما تشــــــهده المملكة مرتبط بشكل كبير بوضع المنطقة وأنه لابد من إجراء إصلاحات مع 

الأخذ بالاعتبار الفئات الأقل دخلا.

أخبار

الملك عبدالله: ليس هناك أحد قلق على الوطن أكثر مني

شادي علاء الدين

} بيروت – ترافق تشـــكيل الحكومة اللبنانية 
بصيغتها التـــي حرصت على ضم كل الأطراف 
مـــع طموحـــات محاربـــة الفســـاد والحـــد من 
المحسوبيات، وحرص جل الأطراف المشاركين 
فيها على تصويرهـــا بوصفها حكومة القضاء 

على الفساد.
وتؤكـــد بعض المصادر أن قـــدرة الحكومة 
علـــى محاربة هـــذه الآفة محـــدودة للغاية، لأن 
صيغـــة حكومة الوحـــدة الوطنيـــة التي قامت 
على أساســـها تتطلب إجماعا على كل القضايا 
المطروحة، ما من شـــأنه أن يعرقل الحلول في 
موضوع الفســـاد نظرا لتوزع المسؤولية عنه 

على الأطراف المشاركة في الحكومة.
ولطالمـــا عمـــد الفرقـــاء اللبنانيـــون إلـــى 
التراشـــق بالاتهامـــات بالفســـاد فـــي لحظات 
الاشتباك والتراجع عنها في لحظات التوافق.

وتبدو أوســـاط أخـــرى أكثر تفـــاؤلا حيث 
تـــرى أن الحكومـــة قد تكـــون قـــادرة على حل 
بعـــض القضايـــا المرتبطة بالفســـاد، ولكنها 
لا تملك القدرة على ملامســـة الفســـاد المرتبط 
بقضايا سياســـية كبرى. ويمكـــن للحكومة أن 
تقدم صيغـــا تطويرية في آليات عمل الوزارات 
تحـــد منه، ولكن القضاء عليـــه غير ممكن، لأنه 

يتطلـــب إعادة إنتـــاج كاملة للنظـــام اللبناني، 
وتغيير الطبقة السياسية الحالية، وهذا طموح 

مستحيل في هذه المرحلة.
وتشـــير قراءات مغايرة إلى أن السؤال عن 
الفســـاد غير منطقي في الأساس لأن الحكومة 
هـــي جزء منه. تاليا فإن الســـؤال حول قدرتها 

علـــى محاربتـــه ينطلق مـــن مقدمـــات خاطئة 
تفترض أن هناك فســـادا مجهول النســـب، يقع 
على عاتـــق الحكومـــة محاربته، فـــي حين أن 
الأمور علـــى العكس من ذلك حيث أن الفســـاد 
واضـــح المعالم، وعلاقة الجهـــات الممثلة في 

الحكومة به مباشرة.

المســـتقبل  كتلـــة  عـــن  النائـــب  ويؤكـــد 
النيابيـــة، أميـــن وهبي، أن ”ملفات الفســـاد لا 
يمكن معالجتهـــا إلا بتعديل صلاحيات أجهزة 
الرقابـــة، وتعديل صلاحيات القضـــاء، وتنفيذ 

سياسة الثواب والعقاب“.
ويشـــير إلى أن موضوع محاربة هذه الآفة 
فـــي لبنـــان لا يمكـــن أن يســـتقيم إلا من خلال 
”حكومـــات فيها أكثرية تحكـــم وأقلية تعارض، 
وحيـــن تكـــون كل تلاوين القوى التـــي ينتمي 
إليهـــا النـــواب في البرلمـــان اللبنانـــي ممثلة 
في حكومة ما يســـمى بالوحـــدة الوطنية فإنه 
مـــن الصعب أن يقوم المجلـــس النيابي بدوره 

الرقابي بل سيبقى مشلولا بنسبة كبيرة“.
ويضيف ”البلـــد يمر بظروف صعبة للغاية 
وطالما لا يزال الســـلاح الخارج عن الشـــرعية 
موجودا فإن ما يمكن القيام به لا يتعدى الحدود 

الدنيا من معالجة االفساد في المؤسسات“.
ويرى النائب عن القوات اللبنانية، أنطوان 
زهـــرا، أن ما يمكن أن يبعث قدرا من الاطمئنان 
بالنسبة إلى موضوع مكافحة الفساد يكمن في 
”مكننة الإدارة التي دعـــا إليها رئيس الحكومة 
ســـعد الحريـــري. ولكـــن لا يمكن الاتـــكال على 
النوايـــا لأن معظم الأطراف لـــم تدخل وجوها 
جديدة على الحكومة، وبقيت وجوه كثيرة تذكر 

الناس بالفساد“. مطلوب إرادة سياسية من حديد

الصيغة الحكومية الحالية عاجزة عن مواجهة تفشي الفساد بلبنان

محمود أبوغنيمة:
الضغط على قوت 

المواطنين سيدفعهم إلى 
الخروج إلى الشارع

السيسي: 41 كتيبة بالجيش تقاتل الإرهابيين في سيناء

{الملف الأهم بزيارة الرئيس عون للســـعودية هو إزالة الالتباس الذي أثاره فراغ الرئاســـة مؤخرا 
بين لبنان والمملكة، بالإضافة إلى الأسباب الإقليمية التي أسهمت في إثارة الشوائب}.

وهبي قاطيشه
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{التعـــاون الأمنـــي بين مصر والمملكة المتحدة يكتســـب أهمية خاصة في هـــذه المرحلة، التي 
تتعرض فيها منطقة الشرق الأوسط إلى موجات متزايدة من الأعمال الإرهابية}.

أليكس يانجر
رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية 

◄ قالت وزارة الخزانة الأميركية، 
إنها أضافت سبعة أشخاص لقائمتها 

السوداء لمكافحة الإرهاب، وهما 
اثنان من حزب الله اللبناني (أحدهما 

مصطفى مغنية ابن القيادي عماد 
مغنية) وخمسة روس.

◄ استعادت تركيا جثتي جنديين 
فقدا في سوريا بنهاية نوفمبر وأعلن 

تنظيم الدولة الإسلامية خطفهما، وفق 
ما أفادت به وسائل الإعلام التركية 

الثلاثاء.

◄ قتل الجيش الإسرائيلي 
فلسطينيا في مخيم الفارعة للاجئين 

الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية 
المحتلة، بعزم أنه حاول مهاجمة 

جنوده بسكين.

◄ يتوجه وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، صباح الأربعاء، إلى 
العاصمة الألمانية برلين في زيارة 

تستغرق يومين.

◄ تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، الثلاثاء، دعوة للقاء الرئيس 

الفلسطيني فرانسوا هولاند في باريس 
الأحد المقبل.

◄ أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه 
فجر محطة كبرى للغاز تؤمن ثلث 

حاجات سوريا من الطاقة الكهربائية، 
وذلك بعد شهر على سيطرته على 
المحطة الواقعة في وسط البلاد.

◄ أدانت الولايات المتحدة بقوة 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة 

تفتيش أمنية في مدينة العريش 
بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن 

مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

باختصار



} الريــاض - اتفقت الســــعودية ولبنان على 
إجــــراء محادثات حول رفــــع الرياض تجميد 
حزمة مســــاعدات عســــكرية للجيش اللبناني 
بقيمــــة أربعة مليــــارات دولار، في أول نتيجة 
مباشرة لزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون 
إلــــى الرياض، والتي أولاهــــا مراقبون أهمية 
بالغة لدورها في تصحيح مســــار العلاقة بين 

البلدين بعد مرحلة من الفتور.
ونقلــــت وكالــــة فرانس برس عــــن مصدر 
فــــي وفد الرئيــــس عون الذي أجــــرى الثلاثاء 
محادثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز قوله 

«انتهى التجميد».
وكشــــفت زيارة الرئيس اللبناني ميشــــال 
عون إلى الســــعودية ولقائه، الثلاثاء، العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجدّدا 
احتفــــاظ الريــــاض بقوّة تأثيــــر إيجابية على 
الســــاحة اللبنانية، رغم ما بدا طيلة السنوات 
القليلــــة الماضية من وقوع بيــــروت في دائرة 
التأثير الإيراني بدفع من قوى سياســــية تبينّ 
فــــي الأخير عدم قدرتها علــــى تحقيق مصالح 
البلد مــــن خلال ربطــــه بطهــــران وجلب ذات 
القدر مــــن المنافع التي ظلّــــت توفّرها له على 
مدى عشــــريات من الزمن علاقتــــه القوية مع 
الســــعودية، على مختلف الصعد السياســــية 

والأمنية والاقتصادية.
وبدت المملكة وهي تســــتقبل عون والوفد 
المرافق له بحفاوة، حريصة على تأكيد ثوابت 
فــــي علاقتها مع لبنان مســــتمدة مــــن ثوابت 

سياستها الخارجية في المنطقة بشكل عام.
وكشفت أوساط سياسية سعودية مواكبة 
للزيارة أن الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز أبلغ 
الرئيس اللبناني خــــلال اللقاء الذي جمعهما 
الثلاثــــاء أن ”المملكــــة لا تتدخــــل في شــــؤون 
لبنان وتتــــرك للبنانيين أن يقرروا شــــؤونهم 
بأنفســــهم“. ورأت هذه الأوســــاط أن الرياض 
تحترم سيادة لبنان واســــتقلاله ومؤسساته 
الدستورية وأن ســــلوكها في عدم التدخل في 
شــــؤون لبنان يعتبر نقيضا للسلوك الإيراني 
الــــذي من خلال حــــزب الله يتعامــــل مع البلد 

بصفته جزءا من سياسات الولي الفقيه.
واعتبرت هذه الأوســــاط أن الرياض تريد 
توجيه رسالة إلى العهد الجديد برئاسة عون 

مفادهــــا طي صفحــــة قديمة أدت إلــــى اتخاذ 
المملكــــة إجــــراءات طاولت مســــتوى التمثيل 
الدبلوماسي في لبنان إضافة إلى وقف الهبة 
المالية التــــي كان يفترض اســــتخدامها لدعم 

الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
تأمــــل  الســــعودية  إن  محللــــون  ويقــــول 
باســــتقرار أكبر في لبنان بعد أن أبدت قلقها 
من الدور الســــلبي الذي لعبه حزب الله الذي 

يقاتل في سوريا إلى جانب قوات النظام.
وكانــــت الســــعودية أعلنــــت حــــزب اللــــه 
في مــــارس الماضــــي تنظيمــــا إرهابيا ودعت 
رعاياها إلى مغادرة لبنان، كما علقت برنامج 
مســــاعدات عســــكرية لهذا البلد بقيمة أربعة 
مليارات دولار على خلفية ما اعتبرته مواقف 
عدائية من جانب بيــــروت ناتجة عن خضوع 
لبنان لحــــزب اللــــه القريب من إيــــران خصم 
الســــعودية. مــــع العلــــم أن وزيــــر الخارجية 
اللبناني جبران باســــيل، صهر الرئيس عون، 
هو من كان على رأس الدبلوماســــية اللبنانية 

التي اعتبرتها الرياض معادية للمملكة.
ولفت سياســــيون لبنانيون إلى أن للبنان 
لــــدى العاهــــل الســــعودي شــــخصيا مكانــــة 
خاصــــة منذ أن كان أميــــرا لمنطقة الرياض ثم 
وليــــا للعهــــد، وأن رجال السياســــة والإعلام 
اللبنانيــــين يعرفــــون الملك ســــلمان من خلال 
زياراتــــه المتكــــررة للبلد منذ ســــتينات القرن 
الماضــــي، إضافة إلى علاقات جمعته مذاك مع 
شــــخصيات لبنانية عملت فــــي مجال الثقافة 

والإعلام والأعمال.
وقالــــت مصــــادر إن الملك ســــلمان تقصّد 
تبديد الالتباس المتعلق بعلاقة الرياض بعون 
شــــخصيا وتجاوز المواقف الســــابقة للرئيس 
اللبنانــــي ضد الســــعودية. وقالت المصادر إن 
العاهل الســــعودي قال للرئيــــس عون ”ثقتنا 
بفخامتكم كبيرة في أنكم ستقودون لبنان إلى 

بر الأمان والاستقرار“.
وتعكس رســــائل الودّ المتبادلة بين رأسي 
السلطة في لبنان والسعودية توجها مشتركا 
لإعــــادة العافية إلــــى علاقات ثنائيــــة قديمة. 
ونقــــل عن عــــون في هــــذا اللقاء أنــــه رد على 
العاهل السعودي بأن ”ما جمع بين اللبنانيين 
والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر“.

أن  عــــن  لبنانيــــون  مراقبــــون  ويتحــــدث 
الرئيــــس اللبنانــــي أدرك ضرورة عــــدم القفز 
علــــى المرحلة الملتبســــة فــــي علاقتــــه وتياره 
السياســــي مــــن جهة والســــعودية مــــن جهة 
ثانية دون الاعتراف بحــــدوث أخطاء وتقديم 
تفســــير لها. واعتبر في مقابلــــة أجرتها معه 
الســــعودية بعد وصوله  محطــــة ”الإخبارية“ 

إلى الرياض أن العلاقات اللبنانية السعودية 
تعرضت للشــــوائب غير الواضحة في سياق 
السياسات العربية العامة، مضيفا ”أنا اليوم 
هنــــا لأبدد الالتباســــات التــــي حصلت حاملا 

المودة والصداقة للشعب السعودي“.
ورأى عــــون أن لبنــــان تعلــــم مــــن تجربة 
الحــــرب الأهلية، ودعا الجميــــع أن ”يتعلم أن 
مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي، إلاّ بحل 
سياسي“، مضيفا ”نحن مررنا بتجربة مماثلة 
ووصلنا إلى اتفاق الطائف في المملكة ونتمنى 

للآخرين أن يعتمدوا الحل السياسي“.
وأشــــارت بعض المصادر إلــــى أن الرئيس 
اللبنانــــي ركّــــز كثيــــرا فــــي تصريحاته على 
مســــألة الأمــــن ومكافحــــة الإرهــــاب واعتماد 

لبنان علــــى العمليات الاســــتباقية. واعتبرت 
هــــذه المصادر أن تطرق عون إلى ”أننا جميعا 
بحاجة إلى التعاون لمحاربة الإرهاب، ولبنان 
ليس جزيرة بعيدة عن هذه المشــــكلة وبالتالي 
لســــنا وحدنا، ونحن في حاجــــة إلى التعاون 
مع المملكة العربية الســــعودية“، قد يفهم منه 
توق الرئيس اللبنانــــي إلى الإفراج عن الهبة 
الســــعودية التــــي يضعها من ضمــــن جهود 
الدفاع ومكافحة الإرهاب التي تهم المملكة كما 

تهم لبنان على حد السواء.
وكشفت مصادر لبنانية أنّ وزير الداخلية 
اللبناني نهاد المشنوق تقدم بلائحة بحاجات 
الداخلية  لــــوزارة  التابعــــة  الأمنيــــة  القــــوى 

لعرضها في المحادثات الموسعة.

وكان لافتا أن الزيارة اتخذت إطارا شاملا 
يرقــــى إلى مســــتوى عــــال من خــــلال لقاءات 
ثنائيــــة جمعــــت وزراء البلدين فــــي مجالات 

التربية والمال والإعلام.
ورأت أوســــاط لبنانية متابعة للزيارة أن 
لقــــاء الرئيس عون مع أبناء الجالية اللبنانية 
فــــي اســــتقبال أقامتــــه الســــفارة اللبنانيــــة، 
ولقاءه مع مجموعة من رجال أعمال لبنانيين 
وســــعوديين في عشــــاء أقامه وزير الاقتصاد 
والتجــــارة رائــــد خــــوري، يعكســــان دينامية 
يريد عون اعتمادها في الاســــتفادة القصوى 
مــــن الجاليات اللبنانية في الســــعودية ودول 
الخليــــج لدفع علاقــــات لبنان مع تلــــك الدول 

قدما.

زيارة عون للسعودية تبدد وهم وقوع لبنان في دائرة التأثير الإيراني
[ السعودية تنهي تجميد المساعدات العسكرية للبنان  [ تحقيق معادلة دعم لبنان مع احترام سيادته
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أخبار

ــــــة لبنان خلال الســــــنوات القليلة الماضية وما شــــــهده البلد من مصاعب سياســــــية  تجرب
وأمنية واقتصادية، هي ما رسّــــــخ قناعة لدى قيادته الجديدة بأن لا مصلحة في المزيد من 
الانسياق نحو دائرة التأثير الإيراني، وهي أيضا ما جعل الرئيس المنتخب حديثا ميشال 

عون يتوجّه رأسا إلى السعودية باعتبارها بوابة عودة بيروت إلى الحاضنة العربية.

«الإمـــارات ماضية بعزيمة وثبات في تدعيم مســـتقبل دولتها وخدمـــة أبنائها والارتقاء بالعمل 

الحكومي في كل قطاعاته}.

 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي

«محـــزن حال الكثيرين وهم يقرأون الأحـــداث ولا يقرأون التاريخ القريب، تتكلم عواطفهم قبل 

عقولهم.. البلاء فينا أكثر مما في من عادانا}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

قوة ناعمة تسحب لبنان إلى المدار الصحيح

الريـــاض تريـــد توجيه رســـالة إلى 

العهد الجديد برئاسة عون مفادها 

طي صفحـــة قديمة أدت إلى اتخاذ 

المملكة إجراءات ضد بيروت

◄

} أبوظبــي - أصيب ســــفير دولــــة الإمارات 
العربية المتحــــدة بأفغانســــتان جمعة محمد 
الكعبي فــــي تفجير اســــتهدف، الثلاثاء، مقر 
إقامة والي قندهار بجنوب البلاد أثناء زيارة 
كان يؤديها الدبلوماســــي الإماراتي إلى المقر، 
وخلّــــف ما لا يقل عن ١٢ قتيلا، وعددا آخر من 

الجرحى.
ومــــن جهتهــــا أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
والتعــــاون الدولــــي الإماراتيــــة أنهــــا تتابع 
تفاصيــــل «الاعتــــداء الإرهابي الآثــــم على دار 
الضيافــــة لوالــــي قندهــــار والذي نجــــم عنه 
اصابة جمعــــة محمد عبدالله الكعبي ســــفير 
الدولة لدى جمهورية أفغانســــتان الاسلامية 
وعــــدد مــــن الدبلوماســــيين الإماراتيين الذين 

كانوا برفقته».
وشرحت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية 
أن زيارة الســــفير إلــــى قندهــــار كانت ضمن 
«مهمــــة إنســــانية فــــي إطــــار برنامــــج دولة 
الإمارات لدعم الشــــعب الأفغاني شملت وضع 
حجر الأســــاس لدار خليفة بن زايد آل نهيان 
في الولايــــة والتوقيع على اتفاقية مع جامعة 
كاردان للمنــــح الدراســــية علــــى نفقــــة دولــــة 
الإمــــارات بحضور والي قندهــــار علاوة على 
وضعه حجر الأســــاس أيضا لمعهد خليفة بن 
زايــــد آل نهيــــان للتعليم الفني فــــي العاصمة 
كابول بتمويل من مؤسســــة خليفة بن زايد آل 

نهيان للأعمال الإنسانية».
وأضافــــت الــــوزارة «فــــي هــــذه اللحظات 
العصيبــــة فــــإن وزارة الخارجيــــة والتعاون 
الدولي تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة 
بالاشــــتراك مع القــــوات المســــلحة والجهات 
المعنية بالدولــــة والحكومة الافغانية بمتابعة 

تطورات هذا الاعتداء الإرهابي».

إصابة السفير الإماراتي 

أثناء قيامه بمهمة 

إنسانية في قندهار

} الموصــل (العــراق) - حقّقت القوات العراقية 
تقّدمـــا ملحوظـــا في حملـــة اســـتعادة مدينة 
الموصل من تنظيم داعش مقتربة من استكمال 
الســـيطرة على القســـم الواقع شرق نهر دجلة 
من المدينـــة، رغم أن ما تحقّق يظـــلّ بعيدا عن 
الحســـم الســـريع الذي كانت حكومة بغداد قد 

وعدت به عند إطلاق الحملة قبل ثلاثة أشهر.
ولا يخلو بطء الحملة والتأخّر في حسمها 
من تبعات أمنية وإنســـانية، حيث يؤكّد خبراء 
الشـــؤون الأمنيـــة أنّ تنظيـــم داعـــش الموقن 
من الهزيمة، رغم اســـتماتته فـــي الحفاظ على 
مواقعه في الموصل لأطـــول فترة ممكنة، تمكّن 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي، تاريخ 
إطلاق حملـــة ”قادمون يا نينـــوى“، من إعادة 
ترتيـــب أوراقه، ليـــس في المحافظـــة المذكورة 
وحدهـــا، ولكـــن فـــي عمـــوم مواضع نشـــاطه 
بالعراق، إذ اســـتكمل تحويل قواته المسيطرة 
ســـابقا على الأراضي إلـــى مجموعات وخلايا 
صغيـــرة، وصـــرف اهتمامـــه من القتـــال على 
الجبهات إلـــى تنفيذ الاقتحامات المفاجئة مثل 
ما أقـــدم عليه مؤخرا في ســـامراء وبيجي من 
محافظة صـــلاح الدين، وإلـــى التفجير بالمدن 
علـــى غرار ما حـــدث مؤخرا بشـــكل متكرّر في 

العاصمة بغداد.
أمّا إنســـانيا فتعني إطالـــة المعركة، إطالة 
معانـــاة أهالي الموصل وتعرّضهـــم للمخاطر، 
ســـواء منهم من تمكّن من مغـــادرة المدينة إلى 
مخيمات النـــزوح التي تفتقـــر لأدنى مقوّمات 
العيش، أو من ظّل منهم محاصرا داخل الأحياء 
الســـكنية معرّضـــا لنيران القتـــال بين القوات 
العراقيـــة وداعـــش وأيضـــا لتنكيـــل التنظيم 
المتشـــدّد الذي يحرص على استبقاء أكبر عدد 

من المدنيين ليتّخذ منهم دروعا بشرية.
دعت النائبة بالبرلمان العراقي عن محافظة 
نينوى انتصار الجبوري، الثلاثاء، للتصويت 
علـــى جعل الموصـــل مدينة منكوبـــة، قائلة في 
مؤتمر صحافي عقدتـــه بمبنى مجلس النواب 
إنّ ”الخطر والخوف ونقص المســـتلزمات وقلة 

الحيلة، دفعت أهالي الموصل إلى دفن موتاهم 
في حدائق وممرات منازلهم، فيما يظل آخرون 
تحت أنقـــاض المنـــازل التي هدمـــت فوقهم“، 
مضيفة ”لم يبق أحد من أهالي نينوى إلا ونال 
نصيبه من العناء“. وتحقـــق القوات العراقية 
إنجازات عسكرية ملموسة في المحاور الثلاثة 
الرئيسية للساحل الأيسر من الموصل (الضفة 
الشـــرقية لدجلة)، فيما يبدو الحسم قريبا في 

كامل الشريط الشرقي المحاذي للنهر.
ووفقا لمصادر اســـتخبارية، فإن العمليات 
الانتحارية التي يعتمد عليها داعش في دفاعه 
عن الساحل الأيسر من الموصل، تفقد تأثيرها، 
بعد اســـتعادة حـــي المثنى الذي أعـــاق حركة 
عناصر التنظيم في الأحياء المحيطة، وكشـــف 
حركة المركبات المفخخة التي يجري الدفع بها 
نحو مواقع القوات العراقية، ما أجبر التنظيم 
على اتباع اســـتراتيجية الكمائـــن والهجمات 
الصغيرة على القـــوات العراقية، على غرار ما 

حدث خلال اليومين الماضيين في أحياء المالية 
والضباط.

وتقـــول المصـــادر، لـصحيفـــة ”العرب“ إن 
السيطرة على الجســـر الرابع، حولت الأحياء 
الواقعة إلـــى الجنوب منه، إلـــى مناطق قاتلة 
لعناصر داعش، الذين باتوا محاصرين، وليس 
لديهـــم مجـــال للحركة إلا نحـــو النهر، في ظل 
التقدم الملحوظ للشـــرطة الاتحادية من جنوب 

الموصل.
وتترقـــب القـــوات العراقيـــة اللحظة التي 
يتخـــذ فيها تنظيم داعش قرار عبور نهر دجلة 
نحو الســـاحل الأيمن، والتي يمكن أن تتحول 
إلى ”حفلـــة لصيد الإرهابيين“، على حد تعبير 
ضابط كبير في جهاز مكافحة الإرهاب. ويقول 
الضابط، إن ”عمر عناصر داعش في الســـاحل 
الأيســـر يتناقص كل لحظة، وعبـــور عناصره 
إلى الســـاحل الأيمن يتيح لنـــا فرصة القضاء 
على الجزء الأكبر منهم، وهو حدث ســـينعكس 

ســـلبا على معنويات باقي عناصر التنظيم في 
المواقع القتالية الأخرى من الموصل“.

حـــاول  التنظيـــم  إن  المصـــادر،  وتقـــول 
استخدام الجســـر الخامس لإرسال الدعم إلى 
الساحل الأيسر، ولكن نيران طائرات التحالف 

الدولي تكفلت بقطع معظم خطوط الإمداد.
ويلجـــأ داعش إلى اســـتخدام رافعات عند 
النقـــاط المدمـــرة في الجســـر الخامـــس، لنقل 
العربـــات المفخخـــة مـــن الســـاحل الأيمن إلى 
الأيســـر، وهو إجراء يقابل بحذر بالغ من قبل 
طيـــران التحالـــف الدولـــي، نظرا لاســـتخدام 
المدنيين المســـتمر لهذه النقاط، من أجل التنقل 

بين ضفتي المدينة.
وتؤكد مصادر محليـــة لـ“العرب“ أن أعداد 
عناصر داعش بدأت بالانخفاض في الســـاحل 
الأيســـر، ولم يعـــد التنظيم قادرا على إرســـال 
مقاتلـــين إلى هناك، تحســـبا لزحـــف محتمل 
للقـــوات العراقية من جهة جنوب الموصل نحو 
الأحياء الغربية، فـــي وقت يعاني فيه التنظيم 
من نقص في التمويـــل انعكس على مدفوعاته 

المالية لعناصره.
وقالت المصادر إن التنظيم خســـر عددا من 
أبرز قادته الميدانيين، في الموصل، خلال الأيام 
القليلة الماضية، بفعل غارات جوية دقيقة، وهو 
ما يلحظه السكان في عمليات تشييع جماعية 
يقـــوم بهـــا التنظيم، لعـــدد من قتلاه، بشـــكل 
يومي. ولا يســـتبعد مراقبون خيار انســـحاب 
التنظيـــم نحو الأراضـــي الســـورية، في حال 
تطورت عمليات القصف في الســـاحل الأيمن، 
إلى إنزالات جوية، لإنشاء رؤوس جسور، على 

الضفة الغربية لنهر دجلة.
وبفعل مشـــورة أميركية، نجحـــت القوات 
العراقية في الالتفاف علـــى العديد من المواقع 
التـــي يحصنهـــا تنظيـــم داعش في الســـاحل 
الأيســـر، إذ خرجت أحياء كاملة مـــن المعركة، 
دون قتال، على غرار ما جرى في أحياء دوميز 
وفلســـطين وسومر، ليقع عناصر داعش هناك، 

في الأسر.

بطء حملة الموصل يتيح لداعش إعادة ترتيب أوراقه

مكاسب ميدانية بأثمان مرتفعة



} الــدار البيضــاء (المغــرب) – منعـــت وزارة 
الداخليـــة المغربيـــة خياطة وتســـويق وبيع 
”البرقـــع“ الأفغانـــي فـــي المحـــلات التجارية 
وبـــدأ أعوان الوزارة ابتداء من الاثنين بتنفيذ 
القرار في الأســـواق والمتاجر حســـب وثائق 
تداولها نشـــطاء شبكات التواصل والصحافة 

المحلية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
في المغرب وثائق موقعة من طرف الســـلطات 
المحلية في عـــدد من المـــدن المغربية تطلب 
بشكل رســـمي من أصحاب المحلات التجارية 
التخلص مـــن كل ما لديهم من لبـــاس البرقع 

خلال 48 ساعة.
وفـــي وثيقة بعنوان ”إشـــعار بمنع إنتاج 
وتســـويق لبـــاس البرقع“ يقـــول ممثل وزارة 
الداخليـــة ”تبعـــا للمعاينـــة التـــي قامت بها 
الســـلطة المحليـــة لمحلكم، حيـــث تبين أنكم 
تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني 
أدعوكـــم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا 
اللباس خلال 48 ســـاعة من تسلم هذا الشعار، 
تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه 

المهلة“.
ولم يتضـــح بعـــد إن كان قـــرار الداخلية 
وتســـويق  إنتـــاج  منـــع  يشـــمل  المغربيـــة 
النقـــاب القريـــب فـــي الشـــكل مـــن البرقـــع، 
وهـــو الســـائد بيـــن المغربيات ويبـــاع لدى 
تجـــار المحـــلات المختصة في هـــذا اللباس، 
فـــي حيـــن لا يســـتبعد مراقبـــون أن يشـــمل 
القـــرار النقـــاب بشـــكل واضح خـــلال الفترة

المقبلة.
وبحســـب ما نقل موقع ”العمق المغربي“ 
فإن الأمر يتعلق أيضا بـ“النقاب حيث أوضح 

عدد مـــن أصحاب المحـــلات التجاريـــة لهذا 
الموقـــع أن ”أعـــوان ســـلطة تابعيـــن لوزارة 
الداخليـــة بمـــدن تطـــوان وطنجـــة ومرتيـــل 
ومكنـــاس  الربـــاط)  (قـــرب  وســـلا  (شـــمال) 
(وســـط) وتارودانـــت (جنوب)، طلبـــوا منهم 
وقـــف إنتـــاج وبيـــع أنواع مـــن النقـــاب في 

محلاتهم“.
وأكد مســـؤول أمنـــي في الـــدار البيضاء 
تخـــص  لا  الداخليـــة  وزارة  تعليمـــات  أن 
العاصمـــة الاقتصاديـــة فقـــط، بل إنهـــا قرار 
يشـــمل جميع التراب المغربي، مشيرا إلى أن 
هذه الخطوة تدخل في إطار محاربة كل أشكال 

التشدد.
من جانبـــه أورد موقع ”اليوم 24“ أنه ”في 
قرار مفاجـــئ“ أبلغ عدد من تجار الملابس في 
مختلـــف المـــدن المغربية ”بقـــرار منع إنتاج 

وبيع النقاب“.
وقالـــت يوميـــة أخبـــار اليـــوم الصـــادرة 
الثلاثاء إن الســـلطات ”اســـتعملت كلمة برقع 
في الإشـــعارات التي وجهتها إلى  بدل نقاب“ 
التجـــار في حيـــن أن هؤلاء ”يبيعـــون النقاب 

وليس البرقع“.
ويرى مراقبون أن قـــرار منع بيع وترويج 
هذا اللباس يمهد لمنع ارتدائه رســـميا داخل 
المغـــرب. وبحســـب هؤلاء فـــإن القـــرار جاء 
تماشـــيا مع ما تبذله الدولة من مجهودات في 
ســـبيل منع أي استغلال لما يســـمى اللباس 
الأفغاني في عمليات مشـــبوهة سواء إرهابية 

أو إجرامية.
ورجحت بعض الصحـــف أن يكون القرار 
راجعا إلى مخاوف أمنية إذ استخدم مجرمون 

النقاب لارتكاب جرائم.
وعلق ناشـــط ســـلفي فضل عدم ذكر اسمه 
فـــي اتصال مع فرانس بـــرس على خبر المنع 
بقولـــه ”هناك الآلاف من المغربيات يلبســـنه. 
القرار هو بمثابة هروب إلى الأمام وســـيُحدث 
يمكـــن  لا  لأنـــه  المجتمـــع،  فـــي  انقســـاما 
إجبـــار النســـاء على عـــدم تغطيـــة وجوههن 

وأجسادهن“.

وأضـــاف ”مـــا يحصـــل يذكرنـــي بكتـــاب 
’ديمقراطية بلا حجـــاب‘ لكاتبته التركية مروة 

صفاء قاوقجي“.
وبحســـب شـــهادات أخرى نقلهـــا الإعلام 
المحلـــي، قال تاجر من مدينة طنجة (شـــمال) 
إن ”أعـــوان الســـلطة يمـــرون علـــى المحلات 
التجارية بأكيـــاس بلاســـتيكية كبيرة لحجز 

النقاب“.
وكتب الحســـن الكتاني، وهو داعية سلفي 
مغربي معروف من خلال حسابه على فيسبوك 
”هل يتوجـــه المغرب لمنع النقـــاب الذي عرفه 
المســـلمون لمدة خمسة عشـــر قرنا؟ مصيبة 

هذه، إن صح الخبر“.
من جانبه لم يتأخر مرصد الشمال لحقوق 
الإنســـان في إصـــدار بيـــان بالخصوص قال 

فيـــه، إنه تابع التقارير التي تشـــير إلى إقدام 
الســـلطات المحليـــة بمجموعـــة مـــن المـــدن 
المغربيـــة، من بينها طنجـــة، تطوان، مارتيل، 
ســـلا، تارودانـــت، مكنـــاس، وغيرهـــا، علـــى 
توجيـــه إشـــعارات كتابية إلـــى مجموعة من 
التجار بمنع إنتاج وتســـويق لباس ”البرقع“، 
ومطالبتهم بســـحبه من الأســـواق خلال مدة 
48 ســـاعة من تاريـــخ توصلهم بالإشـــعارات 
المذكـــورة، ”تحـــت طائلـــة الحجز المباشـــر 
بعـــد انصرام المهلة المحـــددة، والمنع الكلي 

لإنتاجه وتسويقه“.
واعتبر البلاغ، أن قرار السلطات المحلية 
التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة قـــرار تعســـفي، 
وانتهاك غير مباشـــر لحق النســـاء في حرية 
التعبيـــر وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن 

هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية 
أو الاجتماعية.

وفي المقابل قال الشـــيخ محمد الفيزازي 
أحد أشـــهر الوجوه الســـلفية في المغرب إن 
البرقـــع أســـلوب مشـــرقي للتحجـــب معمول 
بـــه فـــي أفغانســـتان، وباكســـتان، والجزيرة 
العربية، وغيرها، وهو جزء من ثقافة الشعوب 
هناك، وأســـلوب من أســـاليب الهوية الدينية 

لديها.
وأضـــاف قائلا ”نحـــن هنا فـــي المغرب، 
وشـــمال أفريقيا، عموما، لنا أسلوبنا الخاص 
في تحجب نســـائنا. أســـلوب يمثـــل ثقافتنا 
الحايـــك؛  الدينيـــة،  وهويتنـــا  الاجتماعيـــة، 
الجلباب، واللثام، والجلباب مع تغطية الرأس 

وكشف الوجه“.
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{الولايـــات المتحـــدة الأميركية لن تتدخل ضد أي طـــرف في ليبيا عـــدا الإرهابيين، هذه فكرة أخبار

مجنونة لن تقدم عليها}.

جونثان واينر
المبعوث الأميركي إلى ليبيا

{السندي الذي يتداول أنه مدبر هجوم نزل أمبريال بسوسة منشورة في حقه قضية في القطب 

القضائي لمكافحة الإرهاب}.

سفيان السليطي
الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس

صرصار يتهم أطرافا حزبية بتأخير الانتخابات البلدية في تونس

كوبلر يرحب بمبادرة تونس لعقد قمة ثلاثية حول ليبيا

 [ وزارة الداخلية تمنع التجار من بيع وخياطة البرقع  [ القرار يثير جدلا واسعا بين مؤيدين ورافضين له

} تونــس – انتقـــد رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونس شـــفيق 
صرصـــار التأخر ”غير المقبـــول“ في تنظيم 

أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.
وفـــي مقابلـــة نشـــرتها الثلاثـــاء يومية 
”لابريـــس“ الحكوميـــة التونســـية الناطقـــة 
بالفرنســـية، انتقد صرصـــار تعطل البرلمان 
في تمرير مشـــروع قانون الانتخابات البلدية 

بسبب ”مصالح حزبية“.
وذكر بأن هيئته تحتاج إلى ثمانية أشهر 
لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشـــر 
قانونها في الجريدة الرســـمية. ونبّه الى أن 
إجراء  التونســـيين ينتظرون ”بفارغ الصبر“ 

الانتخابـــات البلديـــة لأهميتها علـــى حياتهم 
اليومية.

وكان صرصـــار أعلـــن في وقت ســـابق أن 
بعض الأحزاب السياســـية ترغـــب في تأخير 
الانتخابـــات البلدية إلى أقصـــى فترة ممكنة 

لأنها غير جاهزة لخوضها.
وتعطلـــت المصادقة على مشـــروع قانون 
الانتخابـــات البلديـــة بســـبب خلافـــات بيـــن 
أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن 

والجيش في تلك الانتخابات.
وفـــي وقت ســـابق، تـــم توجيـــه طلب إلى 
الحكومـــة لتحديد موقفهـــا بخصوص تغيير 
مشـــروع القانون في اتجاه يســـمح بمشاركة 

قـــوات الأمـــن والجيش فـــي الانتخابـــات، ما 
يســـتوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة 
والحملـــة  والتصويـــت  المشـــاركة  بكيفيـــة 

الانتخابية.
وإثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي 
فـــي 14 يناير 2011، تم حـــل المجالس البلدية 
في تونس واستبدالها بـ“نيابات خصوصية“ 
معينة مـــن الســـلطات لإدارة الشـــأن اليومي 
البلدي. وتتعرض هذه النيابات إلى الكثير من 

النقد لضعف فاعليتها.
وكانت السلطات قد أعلنت الربيع الماضي 
أن الانتخابات البلدية والمحلية ســـتنظم في 
مارس 2017، لكن بعد التأخر في تبني القانون 

الانتخابي باتت وســـائل إعلام محلية تشـــير 
إلى إجرائها في 2018.

وفي وقت ســـابق، أعلن شـــفيق صرصار 
أن تنظيـــم الانتخابات البلديـــة والمحلية في 
أكتوبـــر 2017 ”ممكـــن جدا“ في حـــال اعتماد 

القانون الانتخابي بسرعة.
وقـــال صرصار إن هناك تعطيل سياســـي 
لإجراء الانتخابات المحلية والجهوية مشيرا 
إلـــى أن الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
تطالـــب بالمصادقة على القانـــون الانتخابي 
بدرجـــة أولى ومن ثمّ مواصلـــة النقاش حول 
مجلـــة الجماعـــات المحليـــة حتـــى تنطلـــق 
لوجيستيا في الاستعداد للانتخابات المحلية.

رحب مارتن كوبلـــر رئيس بعثة  } تونــس – 
الأمم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيـــا، بالمبادرة 
التـــي أطلقها الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي لعقـــد قمـــة ثلاثية تجمع رؤســـاء 
تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية للأزمة 

الليبية.
يأتي ذلك فيما تعددت المبادرات الإقليمية 
والدولية بحثا عن تسوية للمأزق الليبي الذي 
دخـــل في منعـــرج خطير على وقـــع تهديدات 
جديدة أطلقتها حكومة الإنقاذ الليبية لإيطاليا 
التـــي تســـتعد لفتح ســـفارتها فـــي العاصمة 

طرابلس.
وترافقـــت تلك التهديدات مع الكشـــف عن 
اقتـــراب بوارج حربية إيطالية من الســـواحل 
الليبيـــة، تباينت التقديرات فـــي تحديد أبعاد 
هذا التحرك العســـكري الذي يأتي بعد أقل من 
يـــوم واحد من إعلان وزيـــرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي، أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل 
المرحلـــة الثانية من عملية ”صوفيا“ البحرية 
الأوروبية وســـط البحر المتوســـط والمتمثلة 
في العمـــل هذه المرة داخل الميـــاه الإقليمية 

الليبية.
وقال مارتن كوبلر في تصريحات نُشـــرت 
الثلاثاء، إن الأسابيع الماضية شهدت مشاركة 
فاعلة من جميع الدول المجاورة لليبيا، حيث 
اتخذت خطـــوات لدعم الحوار بيـــن الليبيين 
حـــول القضايـــا التـــي أعاقت تنفيـــذ الاتفاق 

السياسي الليبي.
وكان الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائـــد 
السبســـي قد طرح مبادرة تتعلق بتعزيز دور 

دول الجـــوار الليبي، وذلـــك من خلال عقد قمة 
ثلاثيـــة تجمع بين رؤســـاء تونـــس والجزائر 
ومصـــر، لحلحلة الأزمة السياســـية في ليبيا، 
وذلك فـــي الوقت الذي تكثفـــت فيه التحركات 
السياســـية الإقليمية والدوليـــة بحثا عن حل 
لهـــذه الأزمة التي بات اســـتمرارها يُهدد أمن 

واستقرار المنطقة بأسرها.
ورغـــم أجواء التفـــاؤل المشـــوب بالحذر 
الشـــديد والتي أشـــاعها هذا الاهتمام الجديد 
بالملـــف الليبي، فـــإن ذلك لم يمنع الأوســـاط 

السياســـية مـــن التحذير من مخاطـــر انزلاق 
الأوضـــاع في ليبيـــا نحو متاهـــات أخرى قد 

تُعقد المأزق.
ولفتت في هذا الســـياق إلـــى بيان وزعته 
الاثنيـــن، حكومة الإنقـــاذ الليبية المنبثقة عن 
المؤتمـــر الوطنـــي المنتهية ولايتـــه الموالي 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، أعربت فيه عن 
انزعاجهـــا مـــن التواجد العســـكري الإيطالي 
فـــي مدينة مصراتة، وذلك في الوقت الذي كان 
فيه وزير الخارجية الإيطالـــي ماركو مينيتي 

يجتمـــع مع نظيره في حكومـــة الوفاق محمد 
سيالة في طرابلس.

وأبـــدت حكومـــة الإنقاذ الليبية برئاســـة 
خليفة الغويل في بيانها رفضها تواجد قوات 
إيطالية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة، 
وطالبت الحكومة  الإيطالية بضرورة ســـحب 
هـــذه القـــوة وكافـــة معداتهـــا وتجهيزاتها، 
مُحملـــة فـــي هـــذا الإطـــار رئيـــس الحكومة 
الإيطالية ”مســـؤولية عدم الاســـتجابة لطلب 

حكومته“.
واعتبر مراقبون أن ما أقدم عليه الغويل، 
تصعيـــد غيـــر مُبرر، مـــن شـــأنه الإبقاء على 
أجواء التوتر في البلاد. وكان وزير الخارجية 
الإيطالي الذي زار الاثنين العاصمة طرابلس، 
قـــد أكـــد خـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
مـــع نظيـــره فـــي حكومـــة الوفـــاق الوطني 
الليبية محمد ســـيالة، أن بلاده ســـتعيد فتح 
ســـفارتها في طرابلس بعد اعتماد الســـفير 

الإيطالي.
ومن جهته أكد سيالة أن السفارة الإيطالية 
بطرابلس ستســـتأنف عملها اعتبارا من يوم 
الثلاثاء، وأن الســـفير الإيطالي سيكون أول 
سفير يعيد تنشيط ســـفارة بلاده بطرابلس، 
وهي أيضا أول سفارة ستعمل بشكل مستمر 

في طرابلس.
غيـــر أن مراقبيـــن ربطـــوا هـــذا التحرك 
العسكري المفاجئ بتصريحات وزيرة الدفاع 
الإيطالية روبرتا بينوتي التي أكدت أن هناك 
”ضـــرورة لتفعيل المرحلـــة الثانية من عملية 

صوفيا البحرية وسط البحر المتوسط“.

السلطات المغربية تتحرك لمنع ارتداء النقاب

مراقبـــون يعتبـــرون القـــرار خطوة 

أولى نحو منع ارتداء النقاب رســـميا 

ويرجعون الأمر إلى ما يشـــكله هذا 

اللباس من تهديد أمني

◄

ــــــار قرار منع وزارة الداخلية خياطة وبيع النقاب في عدة مدن مغربية جدلا واســــــعا بين  آث
ــــــن لهذه الخطوة داعين إلى نبذ كل دخيل عن الثقافــــــة المغربية، ورافضين يرون في  مؤيدي
القرار تدخلا في الحرية الشــــــخصية للفرد في اللباس، في حين يرى مراقبون أن القرار 

يمهد لمنع رسمي لارتدائه في المملكة.

أيهما أهم حرية اللباس أم تحقيق الأمن

عجزه دفع دول الجوار للتحرك

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ التقى وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشاني أليخاندرو ألفار 

جونزاليس الأمين العام المساعد 
لمنظمة حلف الشمال الأطلسي 

(الناتو) في مقر الوزارة، حيث بحثا 
سبل تعزيز التعاون بينهما.

◄ جدد مجلس جامعة الدول العربية، 
الثلاثاء، دعمه التام لجهود الجامعة 

من أجل مساعدة الليبيين، لتجاوز 
الصعوبات التي تعيق مسار الحل 

السياسي لإنهاء الأزمة الليبية، 
والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها 

الإقليمية.

◄ اقتحم العشرات من العاطلين 
الذين يطالبون بتوظيفهم في القطاع 

العام مقر محافظة سيدي بوزيد 
التونسية، الثلاثاء، قبل أن تخرجهم 
منه الشرطة بالقوة وتوقف بعضهم.

◄ ألقت الشرطة الإيطالية في روما 
الثلاثاء، القبض على شاب تونسي 
ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي 

وكان موقوفا في السابق بأحد 
السجون الإيطالية حيث سعى إلى 

تجنيد عدد من المساجين للانضمام 
إلى التنظيم.

◄ تمكن الفوج المتقدم لجيش البحر 
التونسي والمتمركز بنقطة الرصد 

والمراقبة بمنطقة رأس جدير، مساء 
الاثنين، من إيقاف ثلاثة أشخاص 

حاولوا التسلل إلى تونس من جهة 
التراب الليبي عبر الشاطئ.

◄ قال موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، 
نقلا عن مدير مكتب شؤون رئاسة 

مجلس النواب الليبي عوض جمعة 
الفيتوري، إن رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح وافق على الطلب الذي 

تقدم به عدد من أعضاء مجلس 
النواب بتعميم مقترح بتغيير العلم 

والنشيد تمهيدا لمناقشته في 
الجلسات المقبلة.

باختصار
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إذا لم تقبل لندن أخبار الموحدة،  إلى سوقه  الحد من وصول بريطانيا  «على الاتحاد الأوروبي بحث 

بالحريات الأربع للتكتل في مفاوضات الخروج من الاتحاد».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{لا بـــد من اعتماد مقاربة جديدة لمنع الحروب، النـــاس يدفعون الثمن إذ تم تفويت العديد من 

الفرص لمنع النزاعات بسبب عدم الثقة المتبادلة في دوافع الدول الأعضاء}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

الشــــيوخ  مجلــــس  يعقــــد   - واشــنطن   {
الأميركــــي، هــــذا الأســــبوع، جلســــات لتأكيد 
تعيــــين مرشــــحي الرئيــــس المنتخــــب دونالد 
ترامــــب لكبرى المناصب في حكومته، بدءا من 
وزير الخارجية وانتهاء بوزير العدل، وهو ما 
سيمثل اختبارا لقدرته على العمل مع أعضاء 

حزبه الجمهوري لتنفيذ برنامجه.
ويواجه ترامب تحديا يتمثل في ضمان أن 
يتحد أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين 
وعددهم 52 من جملة 100 عضو، لتأكيد تعيين 
مــــن اختارهــــم للعمل فــــي حكومتــــه، بحيث 
يتســــنى الانتقال الســــلس إلى الســــلطة حين 
يتســــلم المســــؤولية من الرئيس الديمقراطي 

باراك أوباما في 20 يناير.
وينتظر عقد سبع جلســــات لتأكيد تعيين 
المسؤولين، هذا الأسبوع، اعتبارا من الثلاثاء، 
منها جلســــة لتعيين السيناتور جيف سيشنز 
فــــي منصــــب وزير العــــدل وأخــــرى للجنرال 
المتقاعــــد جــــون كيلي الــــذي اختــــاره ترامب 

لمنصب وزير الأمن الداخلي.
ويتيــــح للديمقراطيــــين الفرصــــة لطــــرح 
تســــاؤلات عن مقترحات ترامب بشأن الهجرة 
مثــــل تعهــــده ببناء جــــدار على الحــــدود بين 
الولايات المتحدة والمكســــيك، وتعليق الهجرة 

مؤقتا من مناطق تعتبر مصدرة للإرهاب.
ويرجح أن تظهر الجلســــات مــــدى كفاءة 
ترامــــب وفريقــــه فــــي الحفــــاظ على تماســــك 
الجمهوريــــين، بينمــــا يعد أجندة تشــــريعية 
موسعة تشمل تعديل قانون الرعاية الصحية 
الذي كان من علامات عهــــد أوباما، بالإضافة 

إلى إصلاحات ضريبية.
وقال ريان وليامز، الخبير الاســــتراتيجي 
في الحــــزب الجمهوري، ”أعتقد أننا ســــنرى 
تأييدا مــــن الجمهوريين في العموم ونأمل أن 
يحــــدد هذا الاتجــــاه نحو علاقة بناءة تتســــم 

بالتعاون تبدأ من الآن فصاعدا“.
وأضــــاف ”ســــيعزز هــــذا حســــن النوايا 
والتعاون، مما سيســــمح لــــلإدارة بالعمل مع 
الجمهوريــــين لأنــــه لا مفر من وقــــوع خلافات 

وســــيكون عليهــــم التعامل معها فــــي إحدى 
المراحل“.

وتعقــــد جلســــات تأكيــــد تعيين خمســــة 
مرشــــحين آخرين، الأربعاء، وهو نفس اليوم 
الذي يعقد فيه ترامب أول مؤتمر صحافي في 

نيويورك منذ انتخابه للرئاسة.
والمرشحون الخمسة هم ريكس تيلرسون 
المرشــــح لمنصب وزيــــر الخارجية وبيتســــي 
ديفوس لمنصــــب وزيرة التعليــــم، إضافة إلى 
المرشــــح لقيــــادة وكالــــة المخابــــرات المركزية 
بومبيــــو،  مايــــك  (ســــي.آي.إيه)  الأميركيــــة 
ومرشــــح ترامب لوزارة التجارة ويلبر روس 

والمرشح لوزارة العمل أندرو بودزر.
وعبــــر شــــون سبايســــر، المتحدث باســــم 
ترامب، عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيقر 

تعيينهم جميعا.
وقــــال ”لدينــــا مجموعــــة من المرشــــحين 
المميزين للغاية… أعتقد أنه سيتم تأكيد تعيين 
كل منهم، ليس بأصوات الجمهوريين فحسب 

وإنما بأصوات الديمقراطيين أيضا“.
ولإعدادهم للأسئلة الصعبة، أخضع فريق 
ترامب المرشــــحين لجلســــات تحاكي جلسات 
تأكيــــد التعيين فــــي غرفة بالطابق الســــادس 
من مبنى حكومي في وســــط مدينة واشــــنطن 
يســــتخدم فــــي الأنشــــطة الخاصــــة بالفريق 

الانتقالي.
وغطــــت الجلســــات التدريبيــــة الأســــئلة 
المختلفة التي يجب أن يتوقعها المرشــــحون، 
بما في ذلك الهموم اليومية مثل ســــعر جالون 

البنزين.
وشــــملت كل جلسة من جلســــات المحاكاة 

محتجا يحاول تعطيل سيرها.
واجتمع المرشــــحون مع 87 من جملة 100 
عضو بمجلس الشــــيوخ منهم 37 ديمقراطيا. 
وقضوا أكثر من 70 ســــاعة في المشــــاركة في 

جلسات محاكاة.
وعبــــر ديمقراطيــــون عن قلقهــــم، لأن عدة 
مرشــــحين لم يكملــــوا بعــــد عمليــــة لمراجعة 
الأخلاقيات يطلب مكتب الأخلاقيات الحكومية 
بالكونغرس إجراءها، لكن لا توجد مؤشــــرات 

على أن هذا سيؤدي إلى أي تأجيل.
وربما تكون جلسة تأكيد تعيين تيلرسون 
الأكثر إثارة للخلاف، لأن ترامب يريد تحسين 
العلاقات مع روسيا، على الرغم من اختراقها 
أنظمــــة كمبيوتــــر فــــي الولايــــات المتحدة في 

محاولــــة لمســــاعدة ترامــــب فــــي التغلب على 
منافســــته الديمقراطية في انتخابات الرئاسة 

الأميركية هيلاري كلينتون.
وعبر بعــــض الجمهوريــــين، مثل عضوي 
مجلس الشــــيوخ جون مكين ولينزي غراهام، 
عن مخاوفهم من علاقات تيلرسون مع روسيا 
حين كان الرئيس التنفيذي لشــــركة إكســــون 

موبيل.
وقــــال زعيم الأغلبية في مجلس الشــــيوخ 
الأميركــــي ميتش مكونيــــل لبرنامج (فيس ذا 
نيشن) الذي تبثه شــــبكة سي.بي.إس، الأحد، 
إنــــه غير مندهــــش من مســــعى ترامب لضبط 

العلاقات مع موسكو.
وأضاف ”أتذكر أن (الرئيس) جورج بوش 
الابــــن كان لديه نفــــس الأمل، أعتقــــد أن هذه 

الآمال ستتحطم بسرعة كبيرة“.
لكــــن مســــؤولين بفريق ترامــــب الانتقالي 
عبــــروا عــــن ثقتهم في أن يكســــب تيلرســــون 
تأييــــد مكين وغراهام، بحيــــث يتولى منصب 
عمليــــة  فــــي  الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر 

انتقــــال ســــلس. ويأتي هذا، فــــي ظل تصعيد 
غيــــر مســــبوق فــــي الخلافات بين واشــــنطن 

وموسكو.
الاثنــــين،  المتحــــدة،  الولايــــات  وفرضــــت 
عقوبــــات علــــى محقــــق جنائي روســــي كبير 
مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين وشخصين 
يشــــتبه بأنهما قاما بتسميم المعارض وعضو 
ألكسندر  الســــابق  الروســــية  الاســــتخبارات 

ليتفيننكو في لندن في العام 2006.
والخارجيــــة  الماليــــة  وزارتــــا  وأعلنــــت 
الأميركيتان أن كلا من ألكســــندر باســــتريكين 
رئيــــس لجنــــة التحقيــــق الروســــية وأندري 
أضيفــــت  كوفتــــون  وديمتــــري  لوغوفــــوي 
أســــماؤهم إلى قائمة ماغنيتسكي، نسبة إلى 
تشــــريع أميركــــي يعــــود إلى ديســــمبر 2012، 
ويجيــــز تجميد أصــــول ومصالح مســــؤولين 
روســــا في الولايات المتحدة تتهمهم واشنطن 

بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وفــــي كل عــــام، تحيــــل الإدارة الأميركيــــة 
إلــــى الكونغــــرس نســــخة محدثة مــــن قائمة 

ماغنيتســــكي في مناســــبة تثير سنويا توترا 
بين موسكو وواشنطن.

ونــــدد الكرملــــين، الثلاثــــاء، بالعقوبــــات 
تسيء  الجديدة معتبرا أنها ”خطوة إضافية“ 

للعلاقات بين البلدين.
وقــــال الناطق باســــم الكرملــــين ديمتري 
بيســــكوف ”إنهــــا خطوة إضافيــــة تهدف إلى 
الإضرار بعلاقاتنا“، معبرا عن أسفه ”للتدهور 
غيــــر المســــبوق“ فــــي العلاقات بين موســــكو 
وواشــــنطن خــــلال الولايــــة الثانيــــة للرئيس 

أوباما.
واعتبر بيسكوف أن التدهور في العلاقات 
بــــين البلدين ”لا يخــــدم مصلحتنا أو مصالح 

واشنطن“.
إلا أن المتحدث باســــم الخارجية الأميركية 
جــــون كيربــــي، قــــال إن القائمة صــــدرت بعد 
”بحث مكثف“ واســــتهدفت أفرادا لعبوا دورا 
ضمن ”آلة القمع الروسية“، إضافة إلى أولئك 
المتورطين بـ“انتهاكات سيئة الصيت لحقوق 

الإنسان“.

 [ إخضاع الفريق لجلسات تحاكي النقاشات في الكونغرس  [ تعيين تيلرسون يصطدم بإقرار عقوبات جديدة على موسكو

يواجه فريق ترامب الانتقالي اختبارا صعبا، هذا الأسبوع، عندما يتوجه لجلسات التعيين 
التي يديرها مجلس الشــــــيوخ. ومن المنتظر أن يهاجم أعضاء كبار في المجلس عددا من 
أعضاء الفريق وخاصة منهم وزير الخارجية الذي ستكون أولى مهماته إصلاح العلاقات 

مع موسكو، الأمر الذي لا يحظى بشعبية لدى قطاع عريض من الطبقة السياسية.

فريق ترامب الانتقالي تحت مجهر مجلس الشيوخ

تقارب ضد المنطق الأميركي السائد
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} لنــدن - دعت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي السياســـيين إلى التعامل بشـــكل 
أفضل مع مشـــكلات عـــدم المســـاواة والهجرة 
والعولمة، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان السلطة 

لصالح ”سياسة الانقسام“.
وبعد ستة أشـــهر من توليها منصبها إثر 
التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
قالت ماي، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تعمل 

على تسريع بناء مجتمع أكثر تماسكا وقوة.
وأكدت زعيمـــة حزب المحافظين خلال كلمة 
ألقتها في لندن ”نعلم ماذا يحدث حين تفشـــل 
القوى السياســـة الرئيســـية، النـــاس يتبنون 

التطرف وسياسة الانقسام واليأس“.
وأضافت ”إنهم يتوجهون إلى أولئك الذين 
يقدمون حلولا سهلة، الذين يدعون فهم مشكلات 
النـــاس، ويعرفـــون دائما ماذا ومـــن يقع عليه 
اللوم“. وتابعت ”نرى تلـــك الأصوات المتطرفة 
تكتســـب أهمية فـــي بعض البلـــدان الأوروبية 
اليوم. تبرز أصوات من أقصى اليسار واليمين 

وسط شعور بأن وقتها قد حان“.
وقالـــت ”لكنهم يقفـــون على أكتـــاف عامة 
السياسيين الذين ســـمحوا بالظلم والانقسام 
أن ينموا من خلال تجاهل المخاوف المشـــروعة 

للناس العاديين لفترة طويلة جدا“.
وتهيمـــن الاســـتعدادات لبريكســـت علـــى 
مشاغل رئاسة الوزراء، في حين من المتوقع أن 
تبدأ مفاوضات الطـــلاق مع الاتحاد الأوروبي 

بحلول أواخر مارس.
وأشـــارت مـــاي إلـــى خطابها عنـــد تولي 
منصبهـــا، قائلـــة إن نتيجـــة التصويـــت على 
بريكست مردها أن الناس ”شعروا بأنهم خارج 
الخطاب السياسي والاجتماعي في بريطانيا“.
ودعت إلـــى معالجة ركود الأجـــور والقلق 
حيال الهجرة وانعدام الأمن الوظيفي وتكاليف 
السكن. وقد وعدت رئيسة الوزراء بالعمل على 
خفض تكلفة السكن للحد من مخاوف الأصغر 
ســـنا، وباســـتراتيجية صناعيـــة جديـــدة من 
شأنها المســـاعدة في توزيع الوظائف والثروة 
مـــن لندن وجنوب شـــرق إنكلتـــرا المزدهر إلى 

جميع أنحاء البلاد.

ماي تحذر من خطر 

انقسام المجتمع
} برلــين - قالــــت صحيفــــة بيلــــد الألمانية، 
الثلاثــــاء، إن زيغمــــار غابرييــــل زعيم الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي قرر الترشح لمنافسة 
المستشــــارة الألمانيــــة أنجيــــلا ميــــركل في 
الانتخابات الاتحادية التي تجرى في سبتمبر 

المقبل.
ويدعم هذا التقرير ما ذكرته مصادر بارزة 
فــــي الحزب، الأســــبوع الماضي، بشــــأن عدم 
وجود بديل واقعي لغابرييل نائب المستشارة 
الألمانية ووزير الاقتصاد في ائتلاف اليمين-

اليســــار الذي ترأسه ميركل على مدار الأعوام 
الأربعة الماضية.

وقال متحدث باســــم غابرييــــل إن الحزب 
ملتــــزم بجدولــــه الزمنــــي المحــــدد. وأضاف 
”ســــيقرر الحزب مرشــــحه لمنصب المستشار 

يوم 29 يناير“.
وقالــــت الصحيفة إن أعضــــاء بارزين في 
الحــــزب عقــــدوا اجتماعــــا مغلقــــا، الثلاثاء، 
لمناقشة اســــتراتيجية الترشــــح، لكن لم تتم 
مناقشــــة مســــألة من سيكون مرشــــح الحزب 

بشــــكل رســــمي. وقالــــت بيلــــد إن جيرهــــارد 
شرودر، آخر مستشار من الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي، حث غابرييل على الترشح ونقلت 
الصحيفة عنه القول ”ينبغي أن تعلن بوضوح 
أنك تريد ذلك وإلا فأنا مستعد للتقدم مجددا“.

ورغــــب غابرييــــل، منــــذ أمــــد طويــــل، في 
الترشــــح أمــــام ميــــركل، لكن بعــــض أعضاء 
الحزب كانوا يأملون أن يترشح مارتن شولتز 
الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي للمنصب.

لكــــن هذا يبدو مســــتبعدا الآن نظــــرا إلى أنه 

يميــــل لتولي منصــــب وزيــــر الخارجية خلفا 
لفرانك فالتر شتاينماير، الذي اتفقت الأحزاب 
المشــــاركة في الائتلاف الحاكم على انتخابه 

رئيسا لألمانيا في الشهر المقبل.
وغابرييــــل (57 عامــــا) هــــو معلم ســــابق 
ويتخلــــف عن ميــــركل في معدلات الشــــعبية. 
واشــــتهر بأنه لا يمكن التنبؤ بخطواته، لكنه 
أكثر شعبية بين الأعضاء العاديين في الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي عن سابقيه في الفترة 

الأخيرة.

نائب لميركل ينافسها في الانتخابات المقبلة على منصب المستشارية

اختبار للوحدة 

في جنازة رفسنجاني
} طهران - احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين 
في وســـط طهـــران، الثلاثاء، لتشـــييع جثمان 
الرئيس الأســـبق أكبر هاشمي رفسنجاني في 
اســـتعراض للوحدة تكريما للسياســـي المثير 

للجدل. 
ودفن رفســـنجاني، الذي توفـــي الأحد عن 
٨٢ عامـــا، إلى جوار آية الله روح الله الخميني 
الذي قاد الثورة الإيرانية في ١٩٧٩ وأسس نظام 

الحكم الديني في البلاد.
وجمعـــت الجنازة مؤيديـــن ومعارضين في 
اســـتعراض للتضامـــن والوحـــدة، إلا أن هذا 
الاســـتعراض للوحدة شـــابته هتافـــات رددها 
الآلاف مـــن مؤيـــدي المعارضـــة وأيضـــا غياب 

الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وقال شـــاهد عيان ”البعـــض كانوا يرددون 
الســـجناء  عـــن  بالإفـــراج  تطالـــب  هتافـــات 
السياسيين وبعض المتشـــددين كانوا يهتفون 

’الموت لأميركا‘، لكن  لم تحدث أي صدامات“.
وطالبـــت بعـــض الهتافات بإطلاق ســـراح 
رئيس الوزراء الســـابق مير حســـين موســـوي 
وأيضا مهدي كروبي الرئيس السابق للبرلمان، 
الذي خســـر انتخابات الرئاسة المتنازع حولها 
فـــي ٢٠٠٩، والتي فاز فيهـــا رئيس البلاد آنذاك 

محمود أحمدي نجاد.

شون سبايسر:

سيتم تأكيد تعيين كل 

مرشحينا، لا بأصوات 

الجمهوريين فحسب
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} القاهرة  - يطرح ســـؤال النجاح والفشل 
في المشهد المصري مع اقتراب حلول الذكرى 
السادســـة لثورة الـ 25 من يناير، فالشـــعب 
المصري الذي خرج مطالبا بالعيش والحرية 
والكرامـــة الإنســـانية، لـــم يلمـــس لمطالبه 
تحقيقـــا حتـــى الآن، بـــل ازدادت الأوضاع 
ســـوءا في رأي الأغلبية على الرغم من تولي 

أكثر من إدارة شؤون البلاد.
وكان المجلـــس العســـكري تولـــى قيادة 
المرحلة الانتقالية الأولى، ثم تسلم الإخوان 
المسلمون الحكم بقيادة محمد مرسي، وعقب 
ســـقوطهم تولى المستشـــار عدلـــي منصور 
الحكـــم كمرحلـــة انتقالية مؤقتـــة، وأخيرا 
تولى عبدالفتاح السيسي الرئاسة المصرية، 
فضـــلا عن 7 حكومات بدءا من الفريق أحمد 
شفيق وانتهاء بالمهندس شريف إسماعيل.. 
فكيـــف يقيـــم المثقفـــون والكتاب ثـــورة 25 
يناير وما جرى بعدها؟ وما الذي ســـيحمله 

المستقبل للمشهد المصري؟
”نجاح الثورات وفشلها لا يمكن أن يقاسا 
بالمـــدى الزمني القصير الذي يعقبها، وإنما 
تحتاج إلى مســـاحة زمنيـــة أرحب، وتقاس 
تأثيراتها بما تتركه من بصمات في الضمير 
الجماعـــي العـــام“، هكـــذا  يصـــف الباحث 
والإعلامـــي مجدي شـــندي رئيـــس تحرير 

جريدة ”المشهد“ رؤيته للثورة المصرية.
ويقيّم الباحث المصري مسار الثورة على 
مدى الســـنوات الســـت المنقضية باعتقاده 
أنهـــا نجحت على مســـتوى تغيير النســـق 
الفكـــري والثقافي للمصريـــين وإن كانت قد 
تعرضت لانتكاســـة على مستوى التمكن من 
مفاصل الســـلطة على الأقل إلى حدود هذه 

اللحظة.
ويفســـر مجدي الانتكاســـة بـــأن الذين 
شـــكلوا قوى الثورة لم يكن يجمع شـــتاتهم 
إلا الإطاحة بنظام حســـني مبارك، كما أنها 
بســـبب عفويتها لم تضـــع برنامجا واضح 
المعالم حيث ركزت فقط على هدف أسـاســـي 

والمتـمثل في سقوط النظام.
وأضـــاف ”كل نظـــام من الأنظمـــة التي 
أعقبت الثورة لـــه مثالبه ومزاياه، فالمجلس 
العســـكري حـــاول إدارة الفتـــرة الانتقالية 
بحكمة ودهـــاء وقبل التعددية السياســـية، 
لكنه بمكر شـــديد مكن تيارا محافظا ودينيا 

ومهـــد له الطريق حتى يصعد عبر صناديق 
الانتخابات عبر صفقته مع جماعة الإخوان 
التـــي حـــاول بهـــا ضـــرب القـــوى الثورية 

الأخرى.. وكان له ما أراد“.
ففـــي فترة حكـــم الإخـــوان كان المجلس 
العسكري وأجهزة الدولة القديمة موجودين 
ســـقف  ارتفـــاع  فاســـتغلا  الخلفيـــة،  فـــي 
الطموحات ومناخ الحريات وتبعية النخب 
الإعلاميـــة لها في خلق موجـــة ثورية ثانية 
أذكاهـــا حكم الإخوان بســـذاجة سياســـية 

ورغبة في إقصاء المخالفين.

سيناريوهات الثورة المضادة

يرى الشـــاعر ســـمير درويش أن ”الثورة 
المضادة“ بدأت في اللحظة نفسها التي بدأت 

فيها ”ثورة 25 يناير“. 
ولفـــت إلى أنـــه في الوقت الـــذي كان فيه 
الناشطون يتدبرون أمورهم ويحاولون جمع 
أكبر عـــدد ممكن من الغاضبين، كي يتجمعوا 
فـــي خمس مناطق بالقاهرة صباح يوم الأحد 
25 ينايـــر، كان النظام يضـــع خططه لإحباط 

هذا التحرك.
والدوليـــة  المحليـــة  القـــوى  أن  وأعتبـــر 
المهتمة بالشـــأن المصـــري، التـــي ترتبط مع 
مصـــر بمصالح اقتصادية، تضع هي الأخرى 
ســـيناريوهات بديلة للتعامل مـــع الأمر بكل 
المتحـــدة  الولايـــات  احتمالاتـــه، خصوصًـــا 
الأميركيـــة ودول أوروبـــا المتحالفـــة معهـــا، 
وإسرائيل باعتبار أن الحدث يمكن أن يطالها.
ويعتقد درويش أن كل تلك القوى سمحت 
بانتصار شـــكلي محدود للشـــباب، تمثل في 
تخلي حســـني مبارك عن الحكم، وأظهر هذا 
النجـــاح مدى الابتهاج بالثورة المصرية التي 
كانت نموذجا يحتذى به في الرقي، وبالشعب 

المصري الذي أبهر العالم.
وفي المقابل وبينما انشغل الشباب الذين 
شاركوا في الثورة بالانتشـــاء بهذا النجاح، 
كانت سيناريوهات يتم درسها وتنفيذها على 
الأرض، كـــي يعود النظام نفســـه إلى الحكم، 
بصـــورة تبدو لامعة من الخـــارج، لكنها أكثر 
بشـــاعة من باطنها، حيث اســـتفحل الفساد 
الـــذي تحميــــه قـــوة عســـكـرية بشـــكـل غير 

مسبوق.
لهذا أحبطت الثـــورة بالكامل، ليس لأنها 
لم تحقـــق النتائج التي قامت من أجلها فقط، 
وإنمـــا أيضـــا لأنها جـــاءت بنتائج عكســـية 
تمامًا، فرموز الشـــباب تم إيداعهم الســـجون 
لمدد طويلة إثـــر محاكمات صورية ســـريعة، 
وبعضهـــم تم اعتقالـــه، والبعـــض اختفـــى 

ا، إضافـــة إلى الذيـــن قتلـــوا والذين  قســـريًّ
أصيبوا ليعيشوا بعاهات مستديمة، والنظام 
أصبح أكثر قمعًا ودكتاتورية باســـم الحفاظ 

على الدولة وحمايتها ومحاربة الإرهاب.
ويـــرى حاتم الجوهري أن ما حدث في 25 
يناير كان ثـــورة حقيقية عبرت عن طموحات 
حقيقيـــة، حيـــث قضـــت الثورة علـــى الإرث 

التاريخي لدولة فرضت النمط الواحد.
وأوضـــح الجوهـــري أن الأنظمـــة التـــي 
تعاقبت على البلاد منـــذ 25 يناير تنتمي فى 
معظمهـــا للبنية السياســـية القديمة؛ غير أن 
المجتمـــع المصري فـــى حاجة إلـــى المزيد من 
الوقت، كي يختبر معظم البدائل السياســـية 
القديمـــة أمـــام الناس، وكي تكتســـب النخب 
الجديـــدة مهارات العمل السياســـي والقدرة 

على الحسم.
ولفت إلى أن الإخوان والنخب العسكرية 
ومعظـــم التيـــارات القديمة يحكمهم ســـياق 
تاريخي ضاغط، ويحملـــون معارك ونزاعات 
قديمـــة، ولا يملكون القـــدرة على الخروج من 

سياقهم ولا البنية النفسية لذلك.
لذا فالتغيير الحقيقي في مصر ســـيكون 
عبر مراحل زمنية، وفـــي نهاية المطاف الذي 
سيخرج بمصر من السياق التاريخي القديم، 
لا بـــد أن يكون نخبـــة جديـــدة لا تنتمي إلى 

المسار السياسي القديم.
وأكـــد الجوهري أن المســـتقبل ســـيحمل 
معه خلافـــات، فالبنيـــة السياســـية القديمة 
ســـتزيد من الاســـتقطاب وخلـــق التناقضات 
داخل المجتمـــع، لتجعل من تكلفة العبور إلى 
المســـتقبل باهظة، لكن الكثيرين لا يدركون أن 
فكرة ”النمط الســـائد“ تاريخيا عبر ”فلســـفة 
التكيـــف“، ســـتعمل ضدهم حينهـــا، فالبنية 

الطبقية التي يســـتثمرون فيها بتناقضاتها، 
فـــي لحظـــة معينـــة ســـتختار المســـتقبل لا 
الصدام! وســـتتنحى طواعية دون أن تتنازل 

عن مكتسباتها بين يوم وليلة. 
لذا فالمســـتقبل فـــي مصر مصيـــره نحو 
التغيير حتما، لكنه ســـيأتي عبر مراحل، ولن 

يكون -في الغالب- عبر ضربة قاضية.

ما بين النجاح والفشل

تنـــاول الروائـــي صبحي موســـى طرح  
ســـؤال النجاح والفشـــل في مســـار الثورة 
المصرية بتقديم إجابات تبدو حاسمة، فأول 
ما يتبادر إلى الذهـــن هو القول بأن الثورة 
لـــم تنجـــح، فلا المطالـــب المناديـــة بالحرية 
والكرامة الإنســـانية تحقق منها شـــيء، بل 
على النقيض ”فقد الناس ما كانوا يمتلكونه 
فـــي زمن مبـــارك وهـــو الاســـتقرار والأمن 
والدعم، ودخلوا في دوامة من ارتفاع أسعار 
كل شـــيء، هكذا يمكننا بجرة قلم القول بأن 

25 يناير فشل“.
ويعتقد أنه من يؤيـــدون هذا الإقرار هم 
من أصحاب المطالب الفئوية، وليس الثوار 
أنفسهم، فمخاض الثورة اختلط فيه الثوري 
مع أصحـــاب المطالب التي لا ترفض النظام 
ولا تطالب بتغييـــره لكنها تمارس ضغطها 

عليه للحصول على المنافع المطلوبة.
وفيما يخص الثوار أنفســـهم فقد كانوا 
يطالبـــون بدولـــة مختلفة كليـــاً، دولة قوية 
تقوم على أســـاس المواطنة، بعضهم أيضا 
كان يحلـــم بدولـــة دينية، وهـــؤلاء أعطتهم 
الثورة مـــا حلموا به لعقـــود طويلة، لكنهم 
لم يكونوا مؤهلين لإدارة دولة بحجم مصر.

ورصـــد الروائـــي مـــا يحدث فـــي الواقع 
الراهـــن في مصـــر حيث يـــرى أن جانبا منه 
ينتظم مع الثورة، خاصة وأنها ثورة شعبية، 
فتاريخ الثورات الشعبية سواء في فرنسا أو 
روســـيا أو غيرهما شهد الكثير من الأخطاء، 
وضل الطريق كثيرا، ووصلت خســـائره إلى 

حد الحروب الأهلية.
وأشـــار إلى أن تبعات الثـــورات المضادة 
أدت إلـــى قيام دكتاتوريات أعنف من الأنظمة 
التي ثار عليها النـــاس، لكن ذلك كله لم يحل 
دون وصـــول النهـــر إلـــى المصـــب وتحقيق 
الأهـــداف المرجـــوة مـــن الثـــورات ونجـــاح 
الشعوب في مرادها، حيث يستشهد الباحث 
بتحولات الشـــعوب التي ثارت فـــي التاريخ  
وتحولها إلى امبراطوريات كبرى في العالم.

ويؤكـــد الروائـــي أنـــه لتحقيـــق النجاح 
المطلوب لا بد من اقتصاد قوي، وقوانين قابلة 
للتفعيـــل، ولا بد من يقـــين بتوازن القوى بين 

المواطن وبين الحكومة.
ويقـــول ”أخطر ما نعيشـــه الآن هو تآكل 
مســـاحة المجتمـــع المدني من جانـــب، وموت 
الأحزاب السياســـية من جانـــب آخر، لتبقى 
أدوات التواصـــل الاجتماعـــي هـــي الحـــزب 
الأكبـــر والأهـــم والأبرز فـــي تاريـــخ الثورة 
المصرية حتـــى الآن، فهذه المواقـــع هي التي 
حيدت العسكر في إدارتهم للبلاد في المرحلة 
الأولى، وهـــي التي أســـقطت الإخوان، وهي 
التـــي مازالت تمارس ضغطها على الســـلطة 

الحالية من أجل الحفاظ على مدنية الدولة.

في ذكرى 25 يناير.. ثورة عفوية فشلت في تحقيق مطالبها
[  الثورة نجحت في تغيير النسق الفكري وفشلت في النسق السياسي  [ المجتمع المصري في حاجة إلى اختبار بدائله السياسية

تمر ســــــت سنوات على  ثورة 25 يناير المصرية الثانية في سجل ثورات ما سمي بالربيع 
ــــــي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، غير أن  العربي عقب الثورة الأولى التونســــــية الت
المصريين ما زالوا في اختلاف حولها فمنهم من يؤيدها ويعتبرها علامة فارقة في تاريخ 
مصر لإطاحتها بنظام اســــــتمر في موقعه 30عاما، ومنهم من يراها مؤامرة أعادت مصر 
إلى الوراء وحاولت إسقاط جيشها وتسليم البلاد لخطط جماعات الإخوان المسلمين التي 
عبثت بالأمن المصري وفشــــــلت في فترة حكمها، وتعرضت البلاد ضمن الثورة المضادة 
ــــــا إلى مخاطر إرهابية في ردة فعل انتقامية، وفي خضم كل مآلات الثورة لم تتحقق  حالي
المطالب الحقيقية التي سعى إليها شباب مصر في ثورتهم كما لا تبدو أنها ستتحقق في 

الأفق القريب.

في 
العمق

«الثـــورة المصريـــة لم تفشـــل لكنها أخفقت بســـبب تبنـــي كل طرف ممن شـــاركوا فيها نزعة 
إقصائية وبسبب محاولة أسلمة الثورة وسيطرة الإسلاميين عليها».

حازم حسني
محلل سياسي مصري

«الأمم المتحدة سيكون لديها أفضل ربان في هذه المرحلة من العواصف  فانطونيو غوتيريس 
قائد قادر على تحديد النهج الملائم وقادر على الإصلاح». 

فرنسوا دولاتر
السفير الفرنسي في الأمم المتحدة

مطالب في انتظار الاستجابة

دبلوماسية أكثر حزما في مقاربة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
} واشــنطن - دعا الأمين العام الجديد للأمم 
المتحـــدة أنتونيـــو غوتيريس الثلاثـــاء إلى 
لمنع الحروب  اعتمـــاد ”مقاربة جديدة كليـــا“ 
وذلـــك في أول خطـــاب له أمـــام مجلس الأمن 

الدولي منذ توليه مهامه في يناير الجاري.
وكان غوتيريس خلف الأمين العام السابق 
الكـــوري الجنوبـــي بان كي مون فـــي 1 يناير 
الجـــاري واعدا بالنهـــوض بالمنظمة الدولية 
ومضاعفـــة الجهـــود لحل الأزمـــات العالمية. 
وأعلن غوتيريس عن مبادرة لتعزيز الوساطات 
كجزء من التزامه بـ“تشجيع الدبلوماسية من 

أجل السلام“ لكن دون تفاصيل.
وأردف رئيس الوزراء البرتغالي الســـابق 
قائـــلا ”الناس يدفعـــون ثمنا باهظـــا، ونحن 

بحاجة إلى مقاربة جديدة كليا“.
ويواجه الأمين العـــام الجديد مجلس أمن 
منقســـما لم يتمكن من القيام بتحرك حاســـم 

على مدى سنوات لإنهاء الحرب في سوريا.
وفـــي مقاربته للأزمـــات الدوليـــة التي لم 
يتوصـــل الأميـــن العـــام الســـابق والمجتمع 
الدولي إلى إيجاد حلول لإنهائها، حيث تشهد 
مناطق النزاع بكل من سوريا والعراق تفاقما 
للوضـــع الإنســـاني أمـــام صمت دولـــي، يرى 
غوتيريس أنه ”تـــم تفويت العديد من الفرص 
لمنـــع (نزاعات) بســـبب عدم الثقـــة المتبادلة 
في دوافع الدول الأعضاء وبســـبب القلق على 

السيادة الوطنية“.
وعـــرض الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنتونيو غوتيريـــس الثلاثاء في خطابه الأول 

في مجلس الأمـــن برنامجه للنهـــوض بالأمم 
المتحـــدة باعتمـــاد دبلوماســـية أكثـــر حزما 

وبدعم من القوى الكبرى.
وســـبق أن أتاح رئيس الوزراء البرتغالي 
الســـابق الـــذي خلف بان كي مـــون على رأس 
المنظمـــة الدولية في الأول من يناير تســـريب 
الخطـــوط العريضـــة لاســـتراتيجيته لإصلاح 

الأمـــم المتحـــدة وتعزيـــز جهودهـــا لإنهـــاء 
النزاعـــات من الحرب في ســـوريا وحمام الدم 

في جنوب السودان.
غير أن غوتيريس سيقف أمام مجلس أمن 
شـــديد الانقسام وعاجز عن الاتفاق على إنهاء 
حرب أهلية دامية دائرة منذ ســـت سنوات في 

سوريا. 

وكتب المفوض الأعلى للاجئين الســـابق 
في مقالة نشـــرتها مجلة نيوزويـــك الأميركية 
الاثنيـــن أن ”تقصير المجتمـــع الدولي الأكبر 
يكمـــن في عجزه عن تفادي النزاعات والحفاظ 

على الأمن العالمي“.
وأضاف ”حيثما تســـتعر الحروب نحتاج 
إلى الوســـاطة والتحكيم ودبلوماسية خلاقة 
تدعمهـــا جميع الـــدول النافذة“، مـــا قد يلمح 
إلى ســـعيه إلى مضاعفة المشاركة المباشرة 
في الملفات الكبرى التـــي غالبا ما تركها بان 

لمبعوثيه الخاصين.
ويقـــف غوتيريس بصفته الرســـمية أمينا 
عامـــا للمـــرة الأولى أمام مجلـــس الأمن أثناء 
نقاش حول تجنب النزاعات بإشـــراف وزيرة 
الخارجيـــة الســـويدية التـــي تتولـــى بلادها 

رئاسة المجلس في الشهر الحالي.
وتواجه خطـــط غوتيريـــس لإنعاش الأمم 
المتحدة تعقيدات نتيجة تولي دونالد ترامب 
الرئاسة الأميركية وســـط غموض كبير بشأن 

سياساته الخارجية.
ففي الشهر الفائت أجرى الرجلان اتصالا 
هاتفيا وصفـــه متحدث أممي بأنـــه ”إيجابي 
جـــدا“ رغـــم تصريحات وصف فيهـــا الرئيس 
المقبل الأمم المتحدة بأنها ”ناد لأفراد يلتقون 

لقضاء وقت ممتع“.
ووعـــد ترامب بـــأن ”الأمور ســـتتبدل بعد 
20 ينايـــر“، موعـــد توليـــه منصبـــه رســـميا، 
ردا علـــى تبنـــي مجلـــس الأمن قـــرارا يطلب 
وقف الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضي 

الفلســـطينية، غير أن خطاب غوتيريس بشأن 
الحاجـــة إلى إصلاح الأمـــم المتحدة قد يغري 

سيد البيت الأبيض الجديد.
وكان مـــن بيـــن القـــرارات الأولـــى إعلان 
الأمين العام عن إنشـــاء لجنة للتعامل مباشرة 
مع مشكلة الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها 
عناصـــر مـــن القبعات الـــزرق، ما قـــد يرضي 
الجمهورييـــن المترددين حتى الآن في تمويل 

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
كذلك يتجه غوتيريس إلى جنيف الخميس 
للمشـــاركة فـــي مؤتمر حول قبـــرص يحضره 
أيضا ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة لأمن 
الجزيـــرة وهي اليونـــان وتركيـــا وبريطانيا، 
كما يعتزم أن يلتقي الأســـبوع المقبل الرئيس 
الصينـــي شـــي جينبينغ الذي ســـيحضر إلى 
سويســـرا للمشـــاركة في المنتدى الاقتصادي 
العالمي السنوي في دافوس حيث تعد الصين 
من الدول الأكثر ســـخاء في دعم عمليات حفظ 
السلام  كما أنها ما زالت تعزز مساهمتها في 

المنظمة الدولية.

حاتم الجوهري:
البنية السياسية القديمة 

ستزيد من الاستقطاب 
وخلق التناقضات 

25 يناير.. ست سنوات في منحنى
ص ٩

أمل في حلول فعلية على أرض الواقع

غوتيريس سيقف أمام مجلس أمن 
شديد الانقسام وعاجز عن الاتفاق 
علـــى إنهاء حرب أهليـــة دامية دائرة 

منذ ست سنوات في سوريا

 ◄
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} رام االله - ســـارعت الحكومـــة الإســـرائيلية 
للإشـــارة إلـــى أن الفلســـطيني الـــذي دهـــس 
مجموعة من الجنود الإســـرائيليين بشـــاحنة، 
الأحـــد الماضي، اســـتلهم فكـــر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، في محاولة وصفت بأنها توظيف 
سياســـي للحدث مـــن طـــرف رئيس الـــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولـــم يتبن تنظيم داعـــش المتطرف العملية، 
وظل مكتفيا فقط بالإشـــادة. لكـــن، ذلك لا ينفي 
أن العمليـــة أثـــارت جـــدلا جديّا فـــي صفوف 
الفلســـطينيين وحلفائهـــم ومختلـــف المحليين 
حتى الإسرائيليين منهم؛ فماذا لو تبنى داعش 
هذه العملية؟، وكيف ســـيؤثر ذلك على مســـار 
القضية التـــي ظلت لعقود طويلة تســـير وفق 
نسق محدد تتحكم فيه وتديره أطراف محددة، 
ســـواء على مستوى الداخل أو الخارج. وهناك 
جـــدل آخر لا يقل أهمية طرح نفســـه وبشـــده، 
خصوصا علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
تعلق بالأساس بتصنيف من يقوم بعملية ضد 
إســـرائيليين ويعلـــن مبايعتـــه لتنظيم داعش، 
وفي أي خانة سيصنف، خانة المقاومة أم خانة 

”الإرهاب“؟

استعبد محللون فلسطينيون وإسرائيليون 
وقـــوف تنظيم داعـــش وراء العمليـــة، مؤكدين 
أن نتنياهو، الذي يواجـــه اتهامات في قضايا 
فســـاد، وخســـر معركته مع الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما أمام مجلـــس الأمن الدولي، فيما 
يخص ملف المســـتوطنات، والساعي إلى إقامة 
علاقات جديدة مـــع الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالـــد ترامـــب، يســـعى إلـــى وســـم المقاومة 
الفلسطينية بالإرهاب، من خلال ربطها بتنظيم 
داعش، وذلك بهدف تحقيق مكاســـب سياسية 

وجلب تعاطف دولي.
لكـــن في ذات الوقت، لم يســـتبعد المحللون 
أن يتم شـــن هجمات مماثلة ينفذها محسوبون 
علـــى التنظيم ضـــد الإســـرائيليين؛ الأمر الذي 
يؤكـــد حقيقة أن التعاطي التقليدي مع القضية 
الفلســـطينية، خصوصـــا مـــن جهـــة الأطراف 
الفلسطينية، بات يحتاج إلى تطوير ومراجعة 
توائم هذه التطورات؛ فتنظيم الدولة الإسلامية 
الأراضـــي  داخـــل  عمليـــة  أي  يتـــبن  لـــم  وإن 
الفلســـطينية إلـــى الآن، إلا أن ذلـــك لا يعنـــي 
أنه لا يســـعى لإيجاد موطئ قدم في فلســـطين، 
خصوصا بعـــد تراجعه في مراكزه الرئيســـية 
وإغلاق تنظيم القاعدة لكل المنافذ الأخرى التي 

قد يهرب إليها بعد تراجعه وضرب أوكاره.
ويذهب خبـــراء إلى اعتبـــار عملية القدس 

ومـــا تطرحـــه مـــن جـــدل وحيرة فـــي صفوف 
الفلســـطينيين الذيـــن اعتادوا الســـيطرة على 
الأمور، أمرا إيجابيا خاصة لجهة كونها حرّكت 
هذا الركود وكشـــفت خطرا كان مغيّبا، وهو أن 
داعـــش مرجعيته من خارج فلســـطين وعقيدته 
مختلفة عن العقيدة الوطنية التي تكون الدافع 
الأساســـي وراء العمليات الاستشـــهادية التي 

يقوم بها الفلسطينيون.
وتقول أوريت بيرلوف، الخبيرة في وسائل 
التواصل الاجتماعي والباحثة بمعهد دراسات 
الأمن القومي الإسرائيلي، إن ”معظم الهجمات 
الفلســـطينية تحركها المشـــاعر الوطنية وليس 
الدين، لكن إســـرائيل تحاول تعميـــم الظاهرة 
قائلة إن الجميع يواجه نفس الخطر. لكن وفي 
حين أن الأعراض ربما تتشـــابه، فإن الأســـباب 

مختلفة تمام الاختلاف“.
وبـــدوره أشـــار الصحافي محمـــد دراغمة، 
المختص في شـــؤون الحركات الإســـلامية في 
تصريحـــات صحافيـــة، إلى أن القدس ليســـت 
مـــن أولويـــات داعـــش، وكما هو معـــروف في 
نقاشـــات هذا التنظيم وأدبياته الأولوية إقامة 
”الدولـــة“ في الدول المحيطة في فلســـطين، وما 
الحديث عن فلســـطين والطريـــق نحو القدس، 
وهو نفســـه الشـــعار الذي ترفعه إيران وتلوح 
به أحيانـــا تركيا، عند الضرورة، ليس ســـوى 
وسيلة من وسائل اســـتقطاب الشباب العربي 

والفلسطيني.
ولفت دراغمة إلى أن نتنياهو يحاول إقناع 
العالـــم الغربي بأن إســـرائيل مســـتهدفة مثل 
فرنســـا وألمانيا من الإرهاب الإسلامي، مشيرا 
إلى أن الظاهرة السلفية هي الأقل في فلسطين. 
وبرهن على ما ذهب إليه بقوله ”في الســـجون 
الإســـرائيلية هناك نحو 15 معتقلا فلســـطينيا 
فقـــط من المحســـوبين على التيارات الســـلفية، 
من أصل نحو ســـبعة آلاف معتقـــل“. وأضاف 
”لدينا في فلسطين حركات إسلامية ذات تجربة 

وتستقطب أي شخص لديه ميول إسلامية“. 
لكن قد يجد تنظيم الدولة الإسلامية فرصة 
في الخلافـــات الفلسطينية-الفلســـطينية، من 
جهـــة بين فتح وحماس، ومن جهة أخرى داخل 
فتـــح نفســـها، ومن جهـــة ثالثة لجهـــة التوتر 
المكشـــوف بـــين حركـــة حمـــاس والمجموعات 
الســـلفيّة الجهاديّـــة في غزّة التي عاشـــت في 
الفتـــرة الماضية حالة من الشـــدّ والجذب وعدم 
الاســـتقرار؛ وهو وضع سيسمح لتنظيم الدولة 
الإسلامية باســـتغلاله، ويدعم مزاعم الحكومة 
الإســـرائيلية ويطلـــق يدها لشـــن حـــرب على 

”الإرهاب“، هي الأخرى.
ودفع صعود داعـــش، وانفصاله عن تنظيم 
القاعـــدة، عددا من المجموعـــات الجهادية التي 
تتخذ من غزة مقرا لها، إلى تبديل ولائها ونقله 
من أيمـــن الظواهري إلـــى أبوبكـــر البغدادي. 
ولا تتوفر معلومات دقيقـــة حول حجم التأييد 
للتنظيـــم في قطـــاع غـــزة، فيما دأبـــت وزارة 
الداخلية بغزة، التي تشرف عليها حركة حماس 

علـــى نفي أي وجود للتنظيـــم، لكنها تقول إنه 
”مـــن الوارد والطبيعي كما فـــي كل المجتمعات، 

أن يعتنق بعض الشباب الأفكار المتطرفة“.
وفي التاســـع عشـــر مـــن ينايـــر 2014، قام 
مناصـــرو داعـــش، (نحـــو 200 مـــن الشـــبان) 
بالخروج في مسيرة علنية جابت شوارع مدينة 
غزة الرئيســـية، في ظهـــور علني لأول مرة. ولا 
تتوفر معلومات دقيقة حول أعداد الفلسطينيين 
الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات الجهادية 
في ســـوريا والعـــراق. وبين الفينـــة والأخرى، 
تعلن مصادر أمنية فلسطينية، ومواقع محلية 
عن مقتـــل أحد الشـــبان الفلســـطينيين، أثناء 
معـــارك يخوضها في صفوف تنظيم داعش في 

سوريا والعراق.
وقـــال باســـل ترجمـــان، المحلل سياســـي 
فلســـطيني، إن أول مـــن كـــذب نتنياهـــو كانت 
الشـــرطة الإســـرائيلية والتـــي نفـــت أي علاقة 

لداعش بمثل هذا النوع من العمليات.
ويـــرى عدنـــان أبوعامـــر، مـــدرس العلوم 
السياسية بجامعة الأمة (خاصة) بمدينة غزة، 
والباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن نتنياهو 
يحاول ”مســـاواة المقاومة الفلسطينية بتنظيم 

داعش، من أجل كسب تعاطف دولي“.
وقال إن الاتهامات بأن منفذ عملية الدهس 
في شرق القدس من مؤيدي داعش، تصريحات 
دعائيـــة وهي أيضا جزء مـــن الحرب الإعلامية 
التي يتم تسويقها اليوم في ظل محاربة العالم 
وإجماعه على تنظيم داعش وهويته الإرهابية 
(…)، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تريد أن 
تظهر كمـــا ولو أنها ضحية تعاني من الإرهاب 
العالمـــي“. واســـتبعد أبوعامر، وجود خشـــية 
إســـرائيلية من تغلغل تنظيم داعش وانتشاره 

في الأراضي الفلسطينية وتنفيذه لعمليات ضد 
أهداف تابعة لها. لكنه يرى في نفس الوقت أن 
التنظيم وفي ظل ما يتعرض له من ضربات في 
ســـوريا والعراق، وفي أماكن تواجده، قد يلجأ 

إلى تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
ونفـــى المتحـــدث باســـم الأجهـــزة الأمنية 
الفلسطينية في الضفة الغربية عدنان الضميري 
أي تلميح لأن تنظيم الدولة الإسلامية له موطئ 
قدم هناك. وقال إنه لا وجود للدولة الإســـلامية 
كتنظيـــم فـــي الضفـــة الغربية، لكنه ســـلّم بأن 
بعض الناس يعبرون عن تأييدهم للتنظيم على 
موقع فيســـبوك أو غيره من وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال يوســـي ميلمان، المحلل الـــذي يكتب 
في صحيفـــة ”معاريف“، إنه لا توجد أدلة تذكر 
تشير إلى أن المهاجم الفلسطيني استلهم نهج 
الدولة الإســـلامية، موضحا أن الفلســـطينيين 
نفذوا هجمات الدهس بالسيارات قبل التنظيم 
المتشـــدد؛ وقبل ذلك نفذها الإسرائيليون، فأول 
عملية دهس بشـــاحنة حدثت فـــي جباليا بغزة 
من قبل سائق إســـرائيلي قبل ثلاثين عاما، في 
وقـــت لم يعـــرف العالم آنذاك هـــذه الأنواع من 

الهجمات.
وفـــي تلـــك العمليـــة، قام ســـائق شـــاحنة 
إسرائيلي من مدينة أسدود آنذاك وبشكل متعمد، 
بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين، سقط 
خلالها قتلى وجرحى؛ كما لا يزال العاملون في 
حقوق الإنسان والناشطون الدوليون المهتمون 
بالقضيـــة الفلســـطينية يحيون ذكـــرى دهس 
الناشطة راشـــيل كوري بجرافة إسرائيلية في 
2003 عندمـــا كانت تعتـــرض لعملية هدم منزل 

فلسطيني.

وفي المقابـــل أكد آفي لســـاخروف، الخبير 
الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية والعربية، 
أن فصائل المقاومة الفلســـطينية ستظل دائما 
الخطر الحقيقي على إســـرائيل، وليس تنظيم 
للمعلومات  لســـاخروف، ”طبقـــا  داعش. وقال 
التـــي حصلـــت عليهـــا مـــن المســـتوى الأمني 
الإسرائيلي، فإن داعش لا يشكل خطرا على أمن 
إســـرائيل“. ورجح لساخروف أن يكون ”العمل 
الذي جرى عملا فرديا، وليس جزءا من عمليات 
يتلقى منفذوها التوجيهات من الرّقة (ســـوريا) 
أو الموصل (العراق) وإنما عمل متأثر بمشاهد 

عمليات جرت في الخارج“.
لكـــن، وبغـــض النظر عـــن كل ذلـــك، يؤكد 
الخبـــراء أنه وفي عالم تغيرت فيـــه الكثير من 
السياســـات والتوجهات والعقائد السياســـية 
التي حكمته لعقود طويلة، أثرت بشـــكل مباشر 
أو غيـــر مباشـــر علـــى الصـــراع الفلســـطيني 
الفلســـطينيين  علـــى  ســـتتحتم  الإســـرائيلي، 
مواجهة هذه التغيرات بسياســـات قادرة على 
مواكبة ما قد يحمله وصول رئيس أميركي وعد 
بـــأن تكون أول أعماله عند بلوغ البيت الأبيض 
تحويـــل مقر الســـفارة الأميركية مـــن تل أبيب 
إلى القدس؛ وأفكار أخرى تعي جيدا بأن هناك 
مرجعيات خارجية يمكن أن تسحب منها بساط 
”المقاومـــة“ وتدخل بذلك القضية الفلســـطينية 
في متاهات أخرى تقنع الشعبويين واليمينيين 
فـــي أوروبا بـــأن مزاعم نتنياهـــو صائبة. وما 
علـــى الفلســـطينيين إلا أن ينتبهوا إلى خطوة 
أنه قد يأتي يوم ويجدون أنفســـهم أمام معادلة 
يصنفون فيهـــا قتل إســـرائيليين بأوامر منهم 
مقاومة ويعتبرون قتل إســـرائيليين بأوامر من 

داعش إرهابا.

في 
العمق

«كل ما يتم الترويج له في وســـائل الإعلام الإســـرائيلية عن نشـــاط لداعش في الضفة الغربية، 
مجرد أكاذيب واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة».

عدنان الضميري
المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية

«منفذ عملية الدهس في مدينة القدس معروف لدى أجهزة الأمن، ووفقا لكل المؤشرات، فهو 
من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية».

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

[ متغيرات خارجية تفرض ضرورة إيجاد رؤية جديدة أكثر واقعية  [ تعقيدات القضية تتجاوز آلة الحرب الإسرائيلية
داعش في فلسطين.. «مقاومة» أم إرهاب!

لم يفعلها داعش

أثار قرار المجلس الوزاري الإســــــرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ”الكابينت“، 
القاضي بفرض الاعتقال الإداري على كل شــــــخص يشــــــتبه في دعمه أو انتمائه لتنظيم 
الدولة الإســــــلامية، عقب عملية الدهس التي وقعت بمدينة القدس الأحد الماضي وأسفرت 
عن مقتل وجرح إســــــرائيليين، التســــــاؤلات حول حقيقة محاولات التنظيم المتطرف إيجاد 

موطئ في الأراضي الفلسطينية، ومدى تأثير ذلك على مجريات القضية التاريخية.

معظـــم الهجمـــات الفلســـطينية 
تحركها المشـــاعر الوطنية وليس 
الديـــن، على عكس العمليات التي 

يتبناها داعش

◄

اختلال التوازنات في منطقة آسيا الوسطى على وقع تقارب طالبان وموسكو

} أصبحت السياسة الخارجية الروسية 
في الفترات الأخيرة تحرص على الاستفادة 
من الفراغات التي تتركها الإدارة الأميركية، 

وتسعى إلى تسجيل حضورها في العديد 
من الملفات بهدف موازنة الحضور الأميركي 
على الصعيد الإقليمي والدولي. وفي الآونة 

الأخيرة لوحظ تقارب بين حركة طالبان، 
التي تقاتل الحكومة الأفغانية برئاسة أشرف 

غاني، وبين موسكو، من شأنه أن يقلب 
التوازنات الاستراتيجية والأمنية في منطقة 

آسيا الوسطى.
السفير الروسي في أفغانستان أكد أن 
تقارب بلاده مع الحركة يرمي إلى ضمان 

الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، مشيرا 
في ذات الوقت إلى أن بلاده والحركة معا 

تقاتلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام، الذي يظل العدو المشترك للطرفين. 

وتبدو موسكو قلقة من وجود جماعات 
إسلامية متشددة في عدد من المناطق في 

آسيا الوسطى، ومن احتمالات تمدد تنظيم 
أبوبكر البغدادي في أفغانستان، على الحدود 

مع روسيا، كما تنظر إلى تلك الاحتمالات 
بوصفها تهديدات واقعية للأمن الروسي، في 
حال حصول أي تحالف أو تقارب بين تنظيم 
داعش والتنظيمات المسلحة المتواجدة في 

المنطقة.

وهذا هو ما تريده أيضا حركة طالبان، 
التي بات وجودها مهددا أمام زحف تنظيم 
البغدادي والانقسامات الحاصلة بداخلها 

بسبب انضمام عدد من مقاتلي الحركة إلى 
داعش، الذي يسعى بدوره إلى القضاء على 

الحركة وضرب موقعها لدى الجهاديين. 
ففي يناير من العام 2015 أعلن عشرة 

جهاديين من إقليم خراسان، تابعين للحركة، 
عن مبايعة أبوبكر البغدادي، بمن فيهم 

المتحدث الرسمي السابق باسم طالبان 
أبوعلي مقبول الخراساني الملقب باسم 
شهيد الله شهيد، وبذلك أصبح التنظيم 
للمرة الأولى يتوفر على قاعدة تابعة له 

في أفغانستان وباكستان. تلا ذلك انضمام 
الحركة الإسلامية لأوزبكستان إلى تنظيم 
الدولة، بعد أن كان مواليا لحركة طالبان 
منذ العام 2000 وقاتلت إلى جانبها قوات 

شاه مسعود. وقد وجهت الحركة في شهر 
أغسطس من عام 2015 رسالة قوية إلى قيادة 
حركة طالبان تكيل لها فيها انتقادات حادة، 

وتدعوها فيها إلى اتخاذ بعض الخطوات 
من أجل تصحيح مسارها الجهادي، ومن 

تلك الخطوات ”قطع جميع أنواع العلاقات 
مع الإدارات الخفية الباكستانية“، وإيقاف 

مسلسل المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، 
وإغلاق المكتب السياسي التابع للحركة 

في قطر، والكشف عن جميع الحقائق حول 
وفاة زعيم الحركة الأسبق الملا محمد 

عمر، وتوضيح ”الموقف الشرعي تجاه 
طائفة هزارة الشيعية الرافضة الموجودة 

في أراضي أفغانستان“، و“تنظيف جميع 
البيانات السياسية المنشورة من قبل 

الإمارة الإسلامية لأفغانستان من الألفاظ 
القومية الأفغانية“، وإعلان الانضمام 

إلى دولة الخلافة للبغدادي“التي كانت 
أُمنية المسلمين المستضعفين منذ قرن 
مضى“، ومنع زراعة الخشخاش وجميع 

المخدرات الأخرى، وتطبيق جميع أحكام 
الشريعة الإسلامية في المناطق المحررة من 

أفغانستان.
وقد شكل هذا التمدد لداعش في المناطق 

التقليدية لحركة طالبان مصدر قلق لهذه 
الأخيرة، ذلك أن داعش اختار تسمية 

المنطقة بنفس التسمية التي كان تنظيم 
القاعدة قد اختارها في زمن أسامة بن لادن، 
عندما أطلق على أفغانستان اسم خراسان 
فأصبحت باكستان منضوية فيها تلقائيا. 

وبذلك أصبح التنظيم يزاحم طالبان في عقر 
دارها.

وبالموازاة مع الصراع الميداني الذي 
خاضه تنظيم البغدادي مع طالبان، فتح 

التنظيم جبهة أخرى وهي الجبهة الدينية 
والفقهية، فوضع عددا من الكتيبات 

والرسائل التي يكيل فيها الاتهامات إلى 
الحركة وخطها الأيديولوجي، ويشكك في 
إمارة أفغانستان ومؤسس الحركة الملا 

محمد عمر، الذي اتهمه بأنه ”أمير خفي غير 
ظاهر“، لأنه لم يظهر في أي شريط مصور 
ولا في أي لقاء رسمي، ولم يصدر عنه أي 

تصريح علني، باستثناء بيانات الحركة 

التي توقع باسمه، ولا توجد له سوى صورة 
وحيدة هي التي تروج له؛ وخفاء الأمير 
أو ستره لدى التنظيم من دواعي إسقاط 

مشروعيته.
وفي العدد العاشر من مجلة ”دابق“، 

النسخة الإنكليزية، نشر التنظيم فتوى تحت 
عنوان ”فتوى من خراسان“، يقول فيها 

السائل ”إذا كان الأمير (يقصد الملا عمر) 
حيّا فإن البيعة لشخص ثان غير جائزة، بناء 

على الحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري 
”إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما“، 

ولكن إذا افترضنا أنه الآن مقتول فإن واجب 
العامة أن تعرف اسم الأمير الجديد (يقصد 

البغدادي)، أما إذا ثبت أن الملا عمر لا يزال 
حيّا، فإن بيعة البغدادي تكون محل نظر“. 
وقد ردت المجلة على شكل فتوى ”شرعية“ 

من سبع صفحات، مفادها أن الإمارة في 
منطقة معينة وقفت على تلك المنطقة وفي 

إطار حدودها الترابية إلى أن يأتي أمر 
الإمارة العامة، وأن الإمارة العامة في ”مقام 

الماء للوضوء“، والإمارات الخاصة ”في 
مقام التيمم“، تكون بديلا أو خيارا ”في حالة 

الضرورة فحسب“.
ثم انتقلت الفتوى إلى المقارنة بين 

البغدادي، الذي يمثل الإمارة العامة، والملا 
عمر الذي يمثل الإمارة الخاصة، فقالت إن 

هذا الأخير هو زعيم قومي ووطني لكنه 
يفتقد إلى الشروط والمواصفات التي تمنحه 

صفة الإمارة العامة، ومن الموانع لديه ما 
سبقت الإشارة إليه أعلاه، أي اعترافه بالأمم 

المتحدة والديمقراطية والجوار السلمي مع 
بلدان الجوار وغيرها من القضايا الأخرى، 

وختمت الفتوى بالقول إن هذه المواقف 
والتصريحات الصادرة عن حركة طالبان 

والملا عمر ”مخالفة للشريعة“.
وتشكل هذه الخلفية، بالنسبة إلى 

حركة طالبان، مبررا للتقارب مع روسيا في 
المرحلة الراهنة، فهو سيتيح لها حليفا 

موضوعيا لقتال العدو المشترك. وبالرغم من 
أن موسكو لا تقاتل تنظيم داعش في سوريا، 
لحسابات جيواستراتيجية معروفة، إلا أنها 

تعتبر وجود التنظيم قريبا منها مصدر 
تهديد جدي.

بيد أن موسكو لديها هدف آخر من 
التقارب مع الحركة، وهو مناكفة الولايات 
المتحدة الأميركية، التي تواليها حكومة 

الوحدة الوطنية التي يقودها أشرف غاني، 
الذي حقق تقاربا أكبر مع واشنطن منذ 
انتخابه عام 2014 خلفا لحامد كارزاي. 

فخلال العامين الماضيين وقعت الحكومة 
الأفغانية عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية 

مع واشنطن وحلف الناتو، الخصمين 
اللدودين لموسكو ولطالبان في الوقت نفسه، 

وتنظر موسكو بنوع من القلق إلى وجود 
قوات عسكرية أميركية في أفغانستان، وما 

زاد في شكوكها ـ على الأرجح ـ تباطؤ الإدارة 
الأميركية لباراك أوباما في سحب الجنود 
الأميركيين، منذ العام 2008 حين قدم وعدا 
بذلك، بيد أنه تراجع في الأخير بدعوى أن 

الوضع في البلاد لا يزال حرجا.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} في خطوة لافتة، وإن كانت متوقعة، أصدر 
مجلس النواب الأميركي مؤخرا، إدانة للقرار 

الأممي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي 
حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. ومن المعروف أن القرار 
الأممي ليس ملزماً لإسرائيل، كونه لا يندرج 

تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
الذي يسمح لمجلس الأمن بتحديد حالات 

تهديد الأمن والسلم الدوليين أو الإخلال بهما، 
وأن يقدّم توصياته في هذا الشأن أو يلجأ 
لاتخاذ تدابير بشأن القيام بعمل عسكري 

أو غير عسكري للحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين، واكتفى القرار بمطالبة إسرائيل 

بإيقاف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فورا وبشكل نهائي.

ولكن ما يستفز إسرائيل في هذا القرار 
أنه جاء بعد فترة طويلة شهدت جمودا في 
تعبير مجلس الأمن الدولي عن موقفه حيال 

الأنشطة الاستيطانية، حيث يعتبر هذا القرار 
أول إدانة أممية تصدر لسياسات الاستيطان 
الإسرائيلية منذ عام ١٩٧٩، ناهيك عن أن هذا 

القرار قد اعتبر المستوطنات بشكل صريح 
”ليس لها سند قانوني“ وأنها ”تشكل خطرا 
حقيقيا على إمكانية تحقيق حل الدولتين“.

اللافت في موقف مجلس النواب الأميركي 
حيال هذا القرار أنه يتنافى مع الموقف 

الرسمي الأميركي الذي لم يستخدم كعادته، 
حق النقض في اعتراض مسار القرار الأممي، 

والأمر المهم أيضا أن التصويت قد تم في 
مجلس النواب بأغلبية كبيرة جدا، حيث مرّ 
القرار بأغلبية ٣٤٢ مقابل ٨٠ صوتا لمصلحة 

إدانة قرار مجلس الأمن الدولي.
يقول قرار مجلس النواب الأميركي في 
ديباجته إن رفض الدبلوماسية الأميركية 
استخدام حق ”النقض“ في مجلس الأمن 

ضدّ القرار الأممي ”يقوّض“ الموقف الأميركي 
الثابت منذ عقود بشأن ضرورة معارضة 

أيّ قرار معاد لإسرائيل في المنظمة الدولية، 
وهو ما يعني أن مجلس النواب الأميركي 
يتهم إدارة أوباما بالقفز على أحد ثوابت 

السياسة الخارجية الأميركية، وربما يكلف 
هذا الأمر الحزب الديمقراطي كثيرا في المعارك 

الانتخابية المقبلة، وربما يكون هذا ما دفع 
بعض النواب الديمقراطيين إلى التصويت مع 

إدانة القرار الأممي مخالفين ما يفترض أنه 
بالامتناع عن  توجهات حزبية ”ديمقراطية“ 
التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن.
هذا التبرير يعني أن الموقف الأميركي 

تجاه إسرائيل لا يتعلق بتوجهات الرئيس 
الجديد دونالد ترامب أو غيره، بل علينا أن 

نعترف بأن الرئيس الذي انتهت ولايته، باراك 
أوباما، كان يحاول السباحة عكس التيار في 

أوقات وأزمات كثيرة ذات علاقة بإسرائيل.
أدرك أن أوباما في علاقته بإسرائيل لم 
يكن يساند العرب، ولكنه كان يمتلك رؤية 
ذاتية بشأن آليات معالجة قضايا المنطقة 

والعالم، وكانت بعض جوانب هذه الرؤية 
تتوافق أحيانا مع مصالح هذا الطرف أو 

ذاك، ولكن ذلك لا يعني أن أوباما كان يحابي 
هذا الطرف أو يتبنى مواقفه، فهو في الأخير 

رئيس الدولة المهيمنة على مفاصل النظام 
العالمي، ولا يوالي مصالح هذه الدولة أو 

تلك عدا إسرائيل، التي كان أوباما يعتقد أن 
مصلحتها تكمن في الالتزام بحل الدولتين 

والتوقف عن الاستيطان من أجل إنهاء 
الصراع مع الفلسطينيين، وهي رؤية تصبّ 

في مصلحة إسرائيل ولكنها مغايرة لتوجهات 
حكومة نتنياهو، التي تؤمن بأن البيئة 

الراهنة في الشرق الأوسط تمثل بالنسبة إلى 
إسرائيل فرصة ثمينة للانقضاض على ما 

تبقى من القضية الفلسطينية وحسم موقف 
القدس كعاصمة لإسرائيل.

تصويت مجلس النواب الأميركي ضد 
القرار الأممي ربما يكون قد مرّ على الكثيرين 
في منطقتنا من دون أن يلفت الانتباه، ولكنه 
نقطة مفصلية، ويشير إلى أن القادم أصعب 
بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، على الأقل 
خلال فترة الرئيس ترامب، الذي سيجد بيئة 

تشريعية مواتية وجاهزة لاستقبال أفكاره 
التي تصبّ في مصلحة إسرائيل، وفي 

مقدمتها ما يتعلق بالقدس الشريف، حيث 
يتوقع أن تتخذ إدارة ترامب حيالها مواقف 

رسمية تحيد عن الموقف الأميركي المعتاد منذ 
عقود، وبما يجعل مستقبل التسوية السلمية 

للقضية في مهبّ الريح في ظل هذه التوجهات 
المشتركة بين البيت الأبيض والكونغرس.
علينا كعرب أن ندرك أننا نتعامل مع 

مشهد أميركي مغاير، وأن التوجهات 
الاستراتيجية الأميركية ستختلف، قليلا أو 

كثيرا، حسب معطيات الفترة المقبلة، وعلينا 
أن نتعامل بواقعية مع هذه الحقيقة كي 

نحافظ على مصالحنا، لا سيما أن البدائل 
يجب ألا تكمن في حلول انفعالية مثل 

المبادرة إلى الارتماء في أحضان الخصوم 
الاستراتيجيين للولايات المتحدة، باعتبار أنهم 

البديل الموضوعي للدعم الأميركي.

الكونغرس وترامب 

    وإسرائيل

سالم الكتبي

    وإ

كاتب إماراتي
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} في الأيام الأخيرة من عهد باراك أوباما، 
يبدو من المهمّ تدارك بعض الأمور التي يمكن 

أن تدقّ جرس إنذار لمستقبل العلاقات العربية 
– الأميركية عموما، والسعودية – الأميركية 

على وجه الخصوص. من بين ما يبدو مطلوبا 
تداركه تداعيات قانون ”جاستا“ الذي أقرّه 

الكونغرس الأميركي في أيلول – سبتمبر 
الماضي والذي اعترض عليه الرئيس باراك 
أوباما. لم ينفع اعتراض أوباما بعدما لجأ 

الكونغرس إلى تجاوز الرئيس الأميركي 
بإصراره على القانون بأكثرية ساحقة تبطل 

”الفيتو“ الرئاسي.
في الواقع لم يكن باراك أوباما جدّيا 

في أي يوم من الأيّام في إفشال ”جاستا“، 
وهو قانون يسمح للمتضررين من غزوتيْ 

واشنطن ونيويورك اللتين يقف خلفهما 
الإرهابي بملاحقة الحكومة  تنظيم ”القاعدة“ 
السعودية. أتاح القانون للمتضررين ولذوي 

الضحايا ملاحقة حكومة المملكة نظرا إلى 
أن خمسة عشر إرهابيا من بين التسعة 

عشر الذين نفّذوا الغزوتين في الحادي عشر 
من أيلول – سبتمبر ٢٠٠١ كانوا مواطنين 

سعوديين. هناك قضايا رفعت قبل أيام أمام 
محاكم أميركية استنادا إلى ”جاستا“.

استخفت المملكة العربية السعودية في 
الماضي بـ”جاستا“ علما أنّه كان مطروحا 

كمشروع قانون منذ العام ٢٠٠٨. هذا 
الاستخفاف عائد إلى أمرين. الأوّل التطمينات 

الصادرة عن البيت الأبيض الذي لم يتحرّك 
عمليا في مواجهة أعضاء مجلسي النوّاب 

والشيوخ إلا بعد إقرار القانون، أي بعد فوات 
الأوان. هذا يعني، بكلّ بساطة، أن أوباما كان 

متواطئا مع الذين قدّموا مشروع القانون، 
وعملوا على تمريره بأكثرية كبيرة تصل إلى 

شبه إجماع في مجلسيْ الكونغرس.
أما الأمر الثاني الذي دفع السعودية 

إلى الاستخفاف بالقانون عندما كان لا يزال 
مشروع قانون، فسببه أن المملكة لم تعد تمتلك 

منذ لم يعد الأمير بندر بن سلطان سفيرا في 
واشنطن الأدوات التي تسمح لها بأن تكون 
لاعبا فاعلا في ما يفترض أن تكون عاصمة 

القرار في هذا العالم.

انتهت مهمّة بندر بن سلطان في العام 
٢٠٠٥. كان السفير السعودي في واشنطن الذي 

تولّى مهماته في العام ١٩٨٣ يعرف العاصمة 
الأميركية عن ظهر قلب. كانت لديه موازنة 

كافية للتحرّك في مراكز الأبحاث والكونغرس 
وكلّ مواقع القرار، بما في ذلك البيت الأبيض 

الذي كان من زوّاره الدائمين، خصوصا في 
عهد جورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج 

بوش الابن.
مع رحيل بندر، تقلّص الوجود السعودي 

في واشنطن وبات هذا الوجود مرتبطا 
بتطمينات تصدر عن البيت الأبيض، تبينّ مع 

الوقت أنّها ذرّ للرماد في العيون. قد يكون 
ذلك عائدا إلى أن السعودية في عهد الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز كانت شديدة الحساسية 
تجاه السياسة الأميركية في العراق التي أدّت 

إلى تسليم هذا البلد إلى إيران تسليم اليد. 
كانت النتيجة تقليص الوجود السعودي في 

العاصمة الأميركية. ثمّة من بات يقول، مازحا، 
إن اللوبي الأرمني في العاصمة الأميركية 

صار ينفق أكثر من اللوبي السعودي وصار 
أكثر نفوذا منه…

الملفت أنّ التركيز في المرحلة الراهنة 
هو على مكاتب للمحاماة تتولى الدفاع عن 

المصالح السعودية. هذا ليس كافيا بأيّ شكل، 
لا لشيء سوى لأن مكاتب المحاماة، أيّا تكن 
قدراتها، لا تستطيع الحلول مكان العلاقة 
القويّة مع مراكز الدراسات والكونغرس. 
الأنكى من ذلك كلّه أنّ إدارة أوباما، على 
رأسها البيت الأبيض، كانت توفّر في كلّ 

وقت التطمينات التي تؤكد أنّ ”جاستا“ لن 
يمرّ، فيما كان همّها مركّزا على توفير خروج 

أميركي آمن من العراق، وحماية الملف النووي 
الإيراني على حساب المصالح العربية.

في الوقت ذاته صدر عن أكثر من عضو 
في مجلس الشيوخ ما يفيد أن الإدارة 

الأميركية لم تعط في أيّ يوم أيّ إشارة من 
أيّ نوع يفهم منها أنّها غير راضية عن تمرير 

”جاستا“. هذا ما أكّده أخيرا في تصريحات 
علنية له السناتور بوب كوركر، الذي أشار 
إلى أنه لم يصدر عن البيت الأبيض أيّ ردّ 

فعل، سلبي أو إيجابي، على مضي مجلسي 

النوّاب والشيوخ في عملية تمرير ”جاستا“. 
لم يكن معظم النوّاب والشيوخ مهتمين بتمرير 

القانون الذي يعني ”العدالة للمتضررين من 
الإرهاب الذي ترعاه الدول“. فأي شخص 

يمتلك حدّا أدنى من المنطق يعرف أن لا علاقة 
للمملكة العربية السعودية بغزوتي واشنطن 
ونيويورك، وأنّ الذين يقفون وراء هذا العمل 

الإرهابي كانوا ملاحقين من المملكة التي 
نزعت الجنسية عن أسامة بن لادن قبل فترة 

لا بأس بها من أحداث الحادي عشر من أيلول 
ـ سبتمبر ٢٠٠١. ولكن ما العمل عندما يكون 

المقيم في البيت الأبيض يمارس لعبة التعمية 
على ما يستهدفه؟ لم يكن باراك أوباما، الذي 

رهانه الأوّل والأخير على إيران، صادقا مع 
السعودية ومع دول الخليج العربي عموما. 

لم يلتزم بالوعود التي قطعها للعرب. من 
يحتاج إلى دليل على ذلك يستطيع العودة 

إلى تصريحاته في شأن سوريا. دعم الثورة 
السورية شفهيا وأكد غير مرّة أن لا مكان 

لبشّار الأسد في سوريا، لكن كلّ ما فعله كان 
تأييد التدخل الإيراني والروسي، الذي كان 

بمثابة مشاركة في الحرب التي يشنّها النظام 
على شعب يسعى إلى استعادة بعض من 

كرامته.
كان هناك عضو واحد في مجلس الشيوخ 

هو السناتور شاك شومر مصرّا على 
”جاستا“. يمثّل شومر ولاية نيويورك ولديه 
مصلحة في جعل ضحايا الحادي عشر من 

سبتمبر يحصلون على تعويضات. في المقابل، 
كان هناك أكثر من عضو في مجلس الشيوخ 

مثل أورن هاتشوجون ماكين أو لندسي 
غراهام على علم بأنّ المصالح الاستراتيجية 
للولايات المتحدة ستتضرّر من أيّ مواجهة 

مفتعلة مع المملكة العربية السعودية… ومع 
ذلك صار ”جاستا“ قانونا نافذا.

ما الذي يمكن عمله الآن؟ هناك قبل كلّ 
شيء جهات أميركية جدّية تؤكد أن قانون 

”جاستا“ غير دستوري. سبق لصحيفة ”وول 
ستريت جورنال“ أن نشرت مقالا لمحاميين 

مرموقين يؤكدان فيه أن القانون غير دستوري 
وأنّه يُلحق ضررا بمصالح الولايات المتحدة.
يمكن متابعة هذا التوجّه في الدفاع عن 
الموقف السعودي عبر دعوة الرئيس أوباما 

إلى توجيه رسالة جديدة إلى مجلسيْ 
الكونغرس، وذلك قبل أن يغادر البيت 

الأبيض. مثل هذه الرسالة الصادرة عن أوباما 
تفتح المجال أمام السعودية للطعن بدورها 

في دستورية ”جاستا“. هل الرئيس الأميركي 
الذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر 

الجاري جدّي في الاعتراض على ”جاستا“ أم 
أن كلّ ما في الأمر أنّه كان يمارس دورا في 
مسرحية لا هدف منها سوى التغطية على 

عملية تمرير القانون؟
أيّام قليلة تفصل عن نهاية عهد أوباما. 

هل يمكن جعله يتحمّل مسؤولياته عبر 
إرساله تلك الرسالة، التي يعيد فيها تأكيد 
موقف البيت الأبيض، وذلك كي تكون هناك 

قاعدة قانونية تسمح بمتابعة التركيز على أن 
قانون ”جاستا“ غير دستوري وتمهد لطعن 

سعودي به عبر الأقنية الملائمة؟
في المدى الأبعد، أي في مرحلة ما بعد 

خروج أوباما من البيت الأبيض وحلول 
دونالد ترامب مكانه، لن يعود ممكنا الاكتفاء 

بالتركيز على البيت الأبيض وعلى مكتب 
محاماة كبير أو إحدى شركات العلاقات 

العامة. لا مفرّ من إعادة عقارب الساعة إلى 
الخلف، أي إلى أيّام بندر بن سلطان في 

واشنطن. هذا يطرح في طبيعة الحال مسألة 
في غاية الأهمّية مرتبطة بالوجود السعودي 
في العاصمة الأميركية، وهو وجود يفترض 
أن يكون على كلّ المستويات، خصوصا في 

الكونغرس الذي يبقى إلى إشعار آخر المفتاح 
الأهمّ في واشنطن…

{جاستا} جرس الإنذار للعلاقات السعودية ــ الأميركية

{كان الحري بأعضاء الكونغرس تشجيع الإدارة القادمة على الالتزام بموقف الإدارات الأميركية 

المتعاقبة من الاستيطان وضم القدس، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{لدينا ثقة في قدرة المســـؤولين والمشـــرعين الأميركيين على التوصل إلى حل عقلاني بشـــأن 

قانون {جاستا}، ونود استئناف الحوار الإستراتيجي بين البلدين}.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد السعودي

} تسلل في جنح الظلام إلى مكتب القنصل 
الإيراني ومرجعيات إيرانية خبيثة من كنا 

نعتقد أنه ”مواطن“ سعودي صالح ليعرض 
طالبا منهم دعمه ضدّ وطنه  عليهم ”خدماته“ 

وأبناء وطنه. بدأ بتنفيذ الخطوة الثانية 
بإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا 

من البيانات التحريضية عن مكان وتاريخ 
الخروج على الدولة، بهدف إثارة الفتنة 

وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية 
في بلده الذي احتضنه.

كان هذا ملخص قضية خيانة فاحت 
رائحتها في دهاليز القضاء الأسبوع الماضي. 

تورّط من باع شرفه وضميره بالتواصل 
والتواطؤ مع ملالي إيران، كما تمّت إدانته 

بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس 
بالنظام العام وإنشاء قناة فضائية باسم ”أمّة 

واحدة“ تهدف إلى العمل ضدّ المملكة.
إيران المارقة تدوس على الأخضر واليابس 

لتحقيق ”طموحاتها“ البائسة. في أحد 
الأحياء الخلفية بالعاصمة الفرنسية باريس، 

يقيم عدد من الطيارين والفنيين من شركة 
الخطوط الجوية الإيرانية ”هما“. هدفهم 
معروف وهو تنفيذ إجراءات استلام ٢٠٠ 

طائرة نقل جديدة. يرفع فرهاد برورش، المدير 
التنفيذي للشركة سماعة الهاتف كل صباح 

ليطمئن على أن ”الخبراء“ الإيرانيين يتلقون 
دورات التدريب على أجهزة وآليات وأنظمة 

وصيانة الطائرات، استعدادا لنقلها إلى 
إيران. أما الشركة المنفذة للعقد ”إيرباص“، 
فجلّ همّها هو قبض الثمن على داير مليم.

التقرير السري الصادر عن الأمم المتحدة 
في آخر يوم من عام ٢٠١٦، والذي كُشف عنه 
في بداية هذا الأسبوع، أكد أن الأمين العام 

السابق بان كي مون أبلغ مجلس الأمن قلقه 
من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظرا 
على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني 
بصواريخ وأسلحة محرمة دوليا. من تابع 

صراخ حسن نصرالله في كلمته التلفزيونية 
في ٢٤ يونيو ٢٠١٦، لا بدّ وأنه سمع حاكم 

طهران بالضاحية الجنوبية في بيروت يؤكد 
أن ”ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه 

وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

طهران ضربت بعرض الحائط العقوبات 
التي فرضتها عليها الأمم المتحدة للحدّ من 

البرنامج النووي. طهران تسعى بكل ما تملك 

من ”علاقات“ وعملات أجنبية إلى إزالة الحظر 
على السلاح والقيود الأخرى.

في هذه الأثناء، وتزامنا مع التلاعب 
بقرارات الأمم المتحدة، يتنافس حزبان 

متشددان في حرب الانتخابات بإيران لنيل 
ثقة خامنئي، وكل منهما أكثر عنفا من الآخر. 

الحزبان هما ”المؤتلفة الإسلامي“ بقيادة 
مصطفى ميرسليم، الذي يسعى إلى تكريس 

المذهبية وتصديرها، والحزب الثاني هو 
”جبهة الصمود“ بقيادة الرئيس السابق 
محمود أحمدي نجاد الذي خطط لأكثر 

العمليات الإرهابية شراسة في منطقة الخليج 
العربي خلال الأعوام القليلة الماضية.

الرسائل المبطنة التي ترسلها طهران في 
العلن وعبر وسطائها في المنطقة تدعو إلى 

إعادة الحوار مع السعودية. إلا أن الأمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قطع الشك 
باليقين في حوار أجرته معه مجلة ”فورين 

أفيرز“ الأميركية. الأمير أكد أن المملكة ”لا تفكّر 
في التفاوض مع إيران في ظل تمسّك نظام 

الملالي بأيديولوجيته الإقصائية، والانخراط 
في الإرهاب، وانتهاك سيادة الدول الأخرى“. 
آمل أن تكون طهران قد استوعبت الدرس.

هل استوعبت طهران الدرس؟

هل الرئيس الأميركي الذي تنتهي 

ولايته في العشرين من الشهر الجاري 

جدي في الاعتراض على {جاستا} أم 

أن كل ما في الأمر أنه كان يمارس 

دورا في مسرحية لا هدف منها سوى 

التغطية على عملية تمرير القانون؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الرسائل المبطنة التي ترسلها 

طهران في العلن تدعو لإعادة الحوار 

مع السعودية، إلا أن الأمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز أكد أن المملكة 

{لا تفكر في التفاوض مع إيران في ظل 

تمسك نظام الملالي بأيديولوجيته 

الإقصائية}
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} الموصل في دوامة كحال العراق عموما 

منذ الاحتلال الأميركي في أبريل ٢٠٠٣. 
المدينة عانت في البدء من تصرفات حمقاء 

لبعض منتسبي القوات الأمنية بحق 
مواطنيها، وتعرضت لسلسلة من الهجمات 
الإرهابية الإجرامية تم تدريب عناصرها في 
معسكرات النظام السوري، وصارت المدينة 

وسيطا لرسائل ذهنية متبادلة دفع ثمنها 
أهل الموصل من دمهم واستقرارهم، وصولا 

إلى مرحلة احتلال عصابات داعش لها 
بعد انسحاب عصابات نوري المالكي منها 

تاركة خزين الأسلحة في أكبر صفقة تسويق 
للإرهاب لم تحدث في التاريخ على الإطلاق، 

ومعها مصير مجهول لسكانها.
أميركا رغم التصريحات وردات فعلها 

وتعجّبها، فإنها كانت في المحصلة، إما ممثلة 
رديئة لا تجيد دورها وإما أنها انتابتها نوبة 

إحساس بالخزي والفشل لأن من نصّبتهم 
حكاما لبلاد وادي الرافدين ليسوا إلا 

مجموعة ملالي وإن كان بعضهم من خريجي 
الجامعات الأميركية أو البريطانية، فهم من 

تجربتهم الطويلة ينقادون في نهاية مطافهم 
إلى مرجع طائفي، يقرر نيابة عن تحصيلهم 

العلمي ومعارفهم السياسية والاجتماعية.
إذا أميركا لا تدري حجم الكارثة التي 
تورطت فيها باختيار هذه النماذج لقيادة 

عمليتها السياسية، فذلك يعني سذاجة 
مطلقة لا تناسب دولة عظمى؛ لكن إذا أميركا، 

ويبدو التحليل أقرب إلى الواقع، سلمت 
العراق بكامل وعيها وإدراكها لما ستؤول 

إليه الأمور على أيدي عملائها وزبانية الفقه 
الإيراني الطائفي في منطقة الشرق الأوسط، 

فإنها صنعت مثالا يحتذى به في وسائل 
الاستعمار لتدمير الأوطان ومن دون أن 

توجه لها الاتهامات والانتقادات لتحميلها 
المسؤولية المباشرة لما يجري من جرائم 

إبادة وإرهاب وتراجع مهين في إدارة الحكم 
والموارد والخدمات والأمن. هل هناك أفضل 

من الأحزاب والميليشيات الطائفية لقيادة 
م لها وزير الخارجية  هذه المهمة التي قَدَّ

الأميركي الأسبق جيمس بيكر في تهديده 
لإعادة العراق إلى عصر ما قبل الثورة 

الصناعية؟
ماذا يعني العراق لحكامه بعد الاحتلال 
الأميركي؟ والعراق ماذا يعني لحكامه بعد 
الاحتلال الإيراني؟ مصادر للطاقة ومصادر 

للطائفية، هكذا تتسق المشاريع، تفترق 
في الإعلام والسياسة العامة، وتلتقي في 

استباحة العراق بالموت والدم واليأس 
وتعميق الفصل العنصري بين مكونات 

الشعب والوطن.
برودة دم السياسيين العراقيين، وما 

يفتحون به أفواههم، خاصة وهم في إيران، 
تقدم لنا صورة مقربة لتجاعيد وجه الحكم 
في العراق من زاوية منطقة خضراء، صار 
عنوانها رمزا للخيانة والعمالة وانحطاط 

الفكر والوجدان السياسي، ليس في العراق 
فحسب، لكن لأي حزب أو جهة في العالم 

تتصدى لتشكيل نواة تغيير في مجتمعاتها 
وبلدانها. وهي سابقة غير مسبوقة في الحقد 
والكراهية والتصميم على اللامبالاة والتعمد 

المبرمج على إقامة احتفاليات ”العدل 
الميليشياوي“ برعاية الولي الفقيه الإيراني 

الذي يتم الترويج له كولي فقيه أممي.
الموصل وفي بداية يناير ومنذ سنوات 

تثير الفزع وهي تنتظر شهر أبريل، أي بداية 
الربيع، لارتفاع مناسيب نهر دجلة وروافده 

في العراق، بما يسبب ضغوطا وأحمالا 
إضافية على الركائز السياسية في سد 

الموصل وبواباته، وفي عامنا هذا هناك بوابة 
عاطلة ومخاطر متزايدة أشار إليها العديد 

من الخبراء العالميين ومنهم مهندسون 
مختصون عملوا في السد وتحدثوا عن 

انهيار وشيك في لحظة معينة، جزئيا أو 
كليا، وفي كلتا الحالتين الكارثة تعني خسائر 
بشرية واقتصادية تتجاوز في تقديراتهم آثار 

الضربة النووية.
حذرنا على صفحات صحيفتنا في أكثر 

من مناسبة، من أن الوقاية وبعد الإنذار 
المبكر تتطلب جهودا دولية لتدارك ما يمكن 

أن يحصل، ليس مجرد تخمينات جيولوجية 
معروفة لتربة المنطقة التي أنشئ عليها السد 
في العام ١٩٨٣، بل لأن عمليات حقن الإسمنت 

لتدعيمه، وتتولاها شركة إيطالية بحماية 
إيطالية، تبينّ أنها غير كافية لتأمين سلامة 

السد وسلامة حتى العاملين.
الموصل تحت نيران معركتها ضد عصابة 

داعش؛ الموصل بمن تثق؟ القرار السياسي 
العراقي مرتهن، ظاهريا، بالتحالف الدولي 

وغرفة العمليات المشتركة وفيها أميركا 
أولا؛ أما في الباطن فيبدو أن شركة حيدر 

العبادي متعاقدة بالروح والدم مع الشركات 

الميليشياوية المتعددة التي أصبح لها قانون 
يحمي انتهاكاتها وجرائمها وفيها إيران أولا. 
الموصل لا تثق بالحشد الطائفي، ولا بحكومة 

حزب الدعوة التي سلمت الموصل لداعش، 
وهي طبعا تحت مقصلة داعش، وثقتها 

شبه معدومة بالتحالف لأنه لم يكن جادا في 
محاربة الإرهاب واكتفى بالغارات الجوية 
المصحوبة بالأخطاء وسقوط الضحايا من 

الأبرياء. الجيش النظامي مخترق بالفصائل 
الطائفية وشعاراتها، رغم مهنية بعض 

وحداته في أداء واجباتها العسكرية.
سد الموصل بواقعه الهندسي يقع ضمن 
تجاذبات معركة الموصل، سياسيا وعسكريا 

وطائفيا، سبق لتنظيم الدولة الإسلامية 
احتلال السد والتعرف على منشآته، ثم 

سيطرت عليه القوات الكردية وهو يقع ضمن 
محور حركة توجهات الحشد الطائفي وتحت 
مرمى المدفعية لكل الأطراف ومنها داعش، أي 

أننا أمام واقع يعتبر سد الموصل جزءا من 
ميدان المعركة وهدفا لبعضها، قد يكون هدفا 

مؤجلا أو وصية لعمل انتحاري في لحظة 
هزيمة سافرة.

الرسائل لا يمكن إهمالها في عالم 
السياسة، وفي ذهني وصفات إعلامية أطلقت 

كبالونات صغيرة ثم تبلورت إلى قرارات 
وصراعات وحتى حروب، وألقت بنتائجها 

على مساحات زمنية ومكانية مفتوحة، 
وليس ببعيد الرسائل المغلفة بدهاء الساسة 

الأميركان عندما سمح الرئيس الأميركي 
باراك أوباما لنفسه بأن يكون اللاعب 

الأساس في الإعداد للضربة الكيميائية في 
الغوطة الدمشقية في أغسطس ٢٠١٣ والتي 

ذهب ضحيتها أكثر من ١٥٠٠ مواطن سوري، 
وذلك بإطلاقه التحذيرات من مغبة تجاوز 

الخط الأحمر واستخدام السلاح الكيميائي، 
وتكراره المستمر للتحذير، الذي أراه الآن يقع 

ضمن الرسائل الخطيرة التي تعبئ السلاح 
وتطلقه بيد الآخرين دون أن تقع في دائرة 

الحساب أو الاتهام أو حتى الشك.
رسائل السد وإن كانت حقيقية ومبنية 
على حسابات مختبرية، إلا أنها في جانب 

آخر منها سلاح رعب بيد الإرهاب الداعشي، 
سلاح جاهز لا يتورع التنظيم عن تجربته 

بعد تجارب لإنتاج ذخائر كيميائية في 
معامل بدائية استُهدِفت بالموصل في العديد 

من المرات، وهي أيضا كإبادة بشرية حتما 

يسيل لها لعاب المشروع الإيراني لأنها إبادة 
مقنعة تتماهى مع أسلوب الثأر والانتقام 

الطائفي والتشفي ودون مساءلة، ولا بأس 
من التضحية بأعداد من مقلديها، وهم غالبا 

عراقيون، لتبقى إيران ومدنها -كما قال 
خامنئي- بعيدة عن آثار الحرب.

التحالف الدولي أو الجيش النظامي 
الأخطاء عندهما واردة، أو ربما الضربات 
مجهولة كما جرى مع تحقيقات استهداف 

قافلة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من طيران 
حربي وهي باتجاه مدينة حلب، تبرأ من 
فعلتها الجميع في زمن الرصد الفضائي 

والإشراف الدولي؛ التوقيت وتأخير إنجاز 
مهمة تحرير الموصل، إذا ما تأجلا للربيع، 

ربما تأتي الكارثة وفق توقيتاتها الطبيعية، 
لكنها تؤدي الغرض المطلوب في قائمة 

أهداف القوى المتصارعة.
وسط هذا القلق المشروع يبدو العبادي 

وحكومته بلا ملامح كالعادة، فالأمر لا 
يعنيهم ربما لأن الأعذار موجودة وأهمها 

أن سد الموصل هو بعض من مشاريع العهد 
العراقي البائد. الكارثة إن وقعت لا تنفع 

معها كل دموع وأحزان الأرض، لذا من واجب 
المنظمات الدولية والإنسانية والجمعيات 

الجيولوجية والاتحادات المعنية التدخل لمنع 
انهيار السد، والضغط لإنهاء تحرير الموصل 

بوسائل أكثر تقنية مع إرادة فاعلة، لتمكين 
الناس من النجاة من الإرهاب ومن احتمال 
انهيار السد وتأمين أماكن لهم؛ وهذا نداء 

لكل منظمات المجتمع المدني والناشطين 
في العراق لإيصال صوتهم الرافض لهذه 
اللامبالاة بالضغط على النظام السياسي 

في العراق على طريقة نوبة غضب بمناسيب 
رسائل الاستغاثة.

سد الموصل.. مطلوب حيا أو ميتا

{شعارات الثورة {عيش، حرية، عدالة اجتماعية}، حددت خارطة طريق لتصل إلى مجتمع نحلم 

بالعيش فيه، ولكن في ظل الوضع الحالي لا توجد حرية ولا نشعر بكرامة إنسانية}.
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أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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فرات التميمي
رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} الذين كانوا صبية قبل ست سنوات 
صاروا شبانا، لهم صوت انتخابي، وسوط 

يجلدون به آباء اصطحبوهم ذات ثورة، 
فانخرطوا مع جموع الحالمين في الطريق 
إلى الميادين. جيل حرّ لا يتردد في الحكم 

على الثورة بالفشل، ولا يقنعه الإصلاح، ولا 
يعترف بالمواءمات، ويرفض مقايضة الأمن 

بالحرية. ربما لم يقرأ تاريخ الثورات، ولكنه 
بالوعي والفطرة الإنسانية يرى الثورة نزعا 

للحكم من طبقة إلى أخرى، وبداية تغيير 
جذري يطلق الحريات، ويحقق عدالة توزيع 
الثروة والمناصب القيادية، ويضمن سيادة 

القانون. فهل حققت ٢٥ يناير ٢٠١١ شيئا من 
هذا الطموح؟

أقول ٢٥ يناير؛ لأنها شأن مصري، 
والمصري عربي بالضرورة. منذ بدأ البث 

التلفزيوني عام ١٩٦٠ وبرامجه مسبوقة بهذه 
اللوحة ”التلفزيون العربي يقدم..“. وننصت 

إلى قول المذيعة ”والآن مع المسلسل العربي“، 
أو ”مع الفيلم العربي“، وتنشر برامج 

التلفزيون في الصحف فقراتها ”الساعة ٨: 
مسلسل عربي“، ”السهرة: الفيلم العربي 
إسماعيل ياسين في..“، ولم يكن المسلسل 
الدرامي والفيلم إلا مصريين. وكما لم يعد 

منزل سعد زغلول بيته، وإنما ”بيت الأمة“، 
فإن ما هو مصري لا يكون إلا عربيا، يتاح 
للتناول والانتقاد بقسوة، حتى للكاظمين 
الثورة في بلادهم. أما مجرد إشارتنا إلى 
احتجاجات وثورات عربية مغدورة، فيثير 
حساسيات وهياجا لا يوجه إلى الدكتاتور 

المقيم على صدور الشعب فوق عرش من 
الجماجم. وكأن ست سنوات من الفشل، أدت 
إلى زيادة تمكين الاستبداد، لا تدعو المنظّرين 

إلى مراجعة المواقف، والتقاط الأنفاس، 
وترتيب البيت الثوري، وتقييم مستقبل 
العلاقة بمن يكرهون الثورات ويكفرون 

بمفهوم الوطن، وهم شركاء فرقاء يعد كل 
منهم باستبداد مضاد، ديني غالبا، مساو 
للاستبداد الطائفي العسكري ويزيد عليه 

النطق باسم الله، فيعطي شرعية للاستبداد 
الأول.

في كتابه ”دراسات تحليلية للثورات“ 
ينسب كرين برينتون إلى من يصفهم 

بالمؤرخين المحترفين قولهم إن قرب العهد 
بالثورة الروسية (١٩١٧)، يجعلها ”غير 
صالحة للتناول بالروح التي يحبونها، 

فمصادر مادتها مبعثرة“، على الرغم من تغيير 
الثورة البلشفية لوجه البلاد، أيا كانت مصائر 

الذين خططوا ونفذوا، ثم طوردوا وطردوا 

وقتلوا في المنفى. ولكن ما كان يحسب 
بالسنين في القرن العشرين لا ينتظره زمن 

تطوف فيه المعلومة أرجاء الأرض في ثوان، 
ويسهل فيه توثيق الأحداث والمواقف، تحسبا 

لادعاءات الذين لم يجرؤ لينين في كتابه 
”مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية“ على 
وصفهم بالنفاق، ولكنه قال ”ليس من الصعب 

أن يكون المرء ثوريا، عندما تكون الثورة قد 
اندلعت واستعر أوارها، عندما يلتحق بالثورة 

كل أحد، إما اندفاعا وراء الأحاسيس، وإما 
اقتفاء للموضة، وإما حتى أحيانا من أجل 

مصالح وصولية خاصة“.
لا يعود التاريخ ولا الثورات إلى الوراء، 
وإن شهدت بعض المراحل موجات ارتدادية 

عنيفة لقوى الثورة المضادة، تقترب من 
العنف الذي بدأت به الموجة الثورية الأولى. 

وتتلكأ الثورات الآن في منحنيات آسنة، 
اختلط فيها الماء الراكد بالدم، اختلطا ولم 
يمتزجا. وقد طال زمن هذا المنحنى، وبعد 

ست سنوات تراوح الثورة مكانها، وقد أعيد 
تركيب المشهد الاقتصادي والبوليسي الذي 
ثار عليه الشعب وطمح إلى تغييره في ٢٥ 
يناير. والأكثر خطورة أن تصير ”الثورة“ 
كمصطلح وفعل تغيير حالم مجردَ ذكرى 

سيئة السمعة، ويلاحق الداعون إليها، ليس 
من السلطة المعادية للثورة والحرية، وإنما 

من الجماهير المستهدفة بالتضحية. والأغرب 
أن تعجز الثورة حتى عن منح الشعب مناعة 

ضد أمراض الاستبداد، وتتبدد روح يناير، 
ويعود الخوف مكتسبا حصانة شعبية، 

ويكون الخيار بين نوعين من الاستبداد فيلوذ 
الخائفون بأهون الشرّين.

قول ”لو“ لا يفيد، فللتاريخ اتجاه واحد، 
ولكن العاقل من لا يقع في الخطأ نفسه 

مرتين، وفي مصر كررنا الخطأ ثلاث مرات 
تقريبا، بإخلاء الشارع لمن لديهم القدرة 

على الحشد والتأثير العاطفي، باسم الدين 
وبدافع الوطنية. وقع الطرفان ذات ثورة 

تحت رحمة الشعب، لولا الكثير من البراءة 
التي استهانت بتواطؤ اليمين الديني مع 

حسني مبارك قبل خلعه، ثم أنستنا السكرة 
تناقضا في بيان التنحي، بين ”تخلي“ مبارك 

عن السلطة، ومنح نفسه سلطة ”تكليف“ 
الجيش بإدارة شؤون البلاد. هو تخلى فكيف 

تكون له صفة ”التكليف“؟
لم نشغل أنفسنا بالتفرقة بين التخلي 

والتنحي، بين استقالة مبارك وعزله وخلعه. 
كل ما فكرنا فيه، لحظة السكرة، أنّ بيانا 

قصيرا من ٣٥ كلمة، بدأه عمر سليمان 
بالبسملة، وختمه بالتأكيد على توفيق الله، 

أنهى عصرا، وطوى صفحة سوداء، برموزها 
وأولهم مبارك ونائبه سليمان الذي سيدخل 
التاريخ كأول نائب رئيس لا يفعل شيئا إلا 

إلقاء أهم ٣٥ كلمة في تاريخ مصر.
فرحة الخلاص أسلمتنا إلى الرضا 

بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فاقتسم 
الحكم مع الإخوان والسلفيين، هو في القصر 

وهم الشارع. وأخليت الميادين، واكتفينا 
ببيانات نخاطب بها أنفسنا. وبعد تجاوز 
منحنى الإخوان، تحديدا قبل خطوتين من 

نهايته حين أعلن الجيش في بيانه أول 
يوليو ٢٠١٣ أن ”هذا الشعب الكريم عانى، 

ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه“، 
أخلي الميدان أيضا، حتى أن صديقا قال 

لي بتلقائية ”لا تخش شيئا، الجيش تسلّم 
البلد“. ولم يشهد تاريخ الثورات أن قادة 

عسكريين أكملوا مشوار ثورة قام بها غيرهم، 
فإما أن يخططوا وينفذوا ويحكموا من اليوم 
الأول، وإما أن يظلوا على الحياد. وإن كانت 
الحالة المصرية، في ٢٠١١ وفي غيرها، كسّرت 
هذا النمط العسكري والثوري، فهي استثناء، 

ولا أدري هل هو استثناء يؤكد القاعدة أم 
ينسفها؟ فلم يعد لدي أي يقين.

الثورات الناجحة تجدد حيوية الأمم، 
ويكرهها عبدة الماضي المطمئنون إلى الركود، 

ويشهد التاريخ أن من يعادي الثورات هم 
القضاة ورجال الدين والعسكريون. يسجل 

عبدالعظيم حماد، رئيس تحرير الأهرام 
السابق في كتابه ”الثورة التائهة.. صراع 

الخوذة واللحية والميدان“، أن أعضاء 
المجلس العسكري لم يتوقعوا تقديم مبارك 

للمحاكمة، وأن مطالبات ميدان التحرير 
بمحاكمته قوبلت ”باندهاش ثم استياء 

كبير“، بل إن عضو المجلس اللواء مختار 
الملا قال له ”فاتنا أن نعقد اتفاقا مع مبارك 

على عدم الملاحقة القضائية، ونعلنه 
للمتظاهرين ليلة ١١ فبراير“.

هل فاتهم شيء؟ ربما أجاب القاضي 
محمود الرشيدي، حين برّأ مبارك ورجاله في 

نوفمبر٢٠١٤، قائلا ”عودوا إلى مقاعدكم“.

25 يناير.. ست سنوات في منحنى

لا يعود التاريخ ولا الثورات إلى الوراء، 

وإن شهدت بعض المراحل موجات 

ارتدادية عنيفة لقوى الثورة المضادة، 

تقترب من العنف الذي بدأت به الموجة 

الثورية الأولى

نحن أمام واقع يعتبر سد الموصل 

جزءا من ميدان المعركة وهدفا 

لبعضها، قد يكون هدفا مؤجلا أو 

وصية لعمل انتحاري في لحظة هزيمة 

سافرة

رسائل سد الموصل وإن كانت حقيقية 

ومبنية على حسابات مختبرية، إلا أنها 

في جانب آخر سلاح رعب بيد الإرهاب 

الداعشي، حيث لا يتورع التنظيم 

عن تجربته بعد تجارب لإنتاج ذخائر 

كيميائية في معامل بدائية

الثورات الناجحة تجدد حيوية الأمم 

ويكرهها عبدة الماضي المطمئنون 

إلى الركود، ويشهد التاريخ أن من 

يعادي الثورات هم القضاة ورجال الدين 

والعسكريون

سعد القرش
روائي مصري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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تراجع قدرة الجزائر 

على سد عجز الموازنة
} الجزائر - أقرت الحكومة الجزائرية بتراجع 
قدرتها على سد عجز الموازنة بسبب اعتمادها 
الشـــديد على إيرادات صادرات النفط والغاز، 
التـــي تراجعـــت أســـعارها بشـــكل حـــاد منذ 

منتصف عام 2014.
وقـــال وزير الماليـــة حاجي بابـــا عمي إن 
”موارد صنـــدوق حكومي مخصـــص لتغطية 
عجز الميزانية تراجعت بنحو 59.5 بالمئة العام 

الماضي مقارنة بمستوياتها قبل عام“.
وتعانـــي الماليـــة العامـــة فـــي البـــلاد من 
ضغوط كبيرة، حيث توقعت الحكومة أن تصل 
احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار 
بنهايـــة العام الماضي من 144 مليارا في نهاية 

2015 ونحو 178 مليارا في نهاية عام 2014.
وتشـــكل عائـــدات النفط والغـــاز نحو 94 
بالمئة مـــن إجمالي الصـــادرات و60 بالمئة من 

الميزانية الحكومية.
ضبـــط  ”صنـــدوق  الجزائـــر  وأنشـــأت 
لادخـــار فوائض عائـــدات النفط  الإيـــرادات“ 
منـــذ 17 عاما، ويتضمن الإيرادات المحســـوبة 
من الفارق بين ســـعر النفـــط المرجعي عند 37 
دولارا للبرميـــل وســـعر الســـوق حيـــث يباع 

الخام بالفعل. 
وأبقت الحكومة الجزائرية على مستويات 
مرتفعة للإنفـــاق العام والدعم المحلي، قبل أن 

تبدأ أسعار النفط في الهبوط.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
عـــن وزير المالية قوله أمـــام اللجنة المالية في 
البرلمـــان، الإثنين، إن مـــوارد الصندوق فقدت 
نحو 59.5 بالمئة من قيمتها لتصل في ديسمبر 

إلى 840 مليار دينار (7.61 مليار دولار).
وتوقعت الحكومة أن تكون عائدات النفط 
والغاز قد بلغت العام الماضي 27.5 مليار دولار 

مقارنة بنحو 60 مليار دولار في عام 2014.
ووافقت الحكومة علـــى خفض ميزانيتها 
للعام الحالـــي بواقع 14 بالمئة وأقرت ضرائب 
مرتفعة في محاولة للتكيف مع هبوط إيرادات 
الطاقة. ووعدت أيضا بالإبقاء على نظام الدعم 
وهو موضوع حساس سيكلفها نحو 18 مليار 

دولار هذا العام.
وكشـــف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال في 
وقت سابق أن الاحتياطي النقدي تراجع نحو 
76 مليار دولار عن المســـتويات المســـجلة قبل 
ثلاث ســـنوات لتبلغ 114 مليار دولار، مشـــيرا 
إلـــى أن مداخيـــل العـــام الجاري مـــن العملة 

الصعبة لن تتجاوز حاجز 27.5 مليار دولار.

هواتف ذكية من أسوس تزيد تخمة السوق
} تايبيه - دخلت شركة أسوس التايوانية إلى 
سوق الهواتف الذكية لتزيد من حدة المنافسة 
في السوق، التي تشهد انقلابات سريعة بسبب 
التطورات التكنولوجية السريعة ودخول عدد 

كبير من اللاعبين الجدد مثل نوكيا وغوغل.
وكشـــفـت أســـوس النقـاب عـــن اثنـين من 
الهواتـــف الذكيـــة الجـديـــدة، وهمــــا جهـاز 
زينفــــون أيــــه.أر المخصـص لمنصــــة غـوغل 
تانغـــو لتطبيقــــات الـواقـــع المعــــزز أيـه.أر، 
ومنصــة دايدريم لتطبيقات الواقع الافتراضي 

في.أر.
وتهدف الشـــركة التايوانية التي تأسست 
فـــي العـــام 1989، إلـــى تلبية متطلبـــات هواة 
التصويـــر من خلال هاتفهـــا الذكي زينفون 3 

زووم الجديد.

ســـوق  يشـــهد  بينمـــا  الإعـــلان،  ويأتـــي 
الهواتف الذكية تحولات كبرى وتبدو مفتوحة 
علـــى تغيرات كبيرة في حصص الســـوق منذ 
إيقاف سامســـونغ إنتاج جهاز غالاكسي نوت 
7 بسبب خلل في البطارية يؤدي إلى احتراقه 

وانفجاره أحيانا.
وأوضحـــت شـــركة أســـوس أنهـــا قامت 
فـــي الهاتـــف الذكي زينفـــون أيـــه.أر بتركيب 
المستشـــعرات اللازمة لتطبيقات الواقع المعزز 
والواقـــع الافتراضـــي حيث يشـــتمل الهاتف 
الذكي على كاميرا مناســـبة تقوم برصد المكان 
المحيط بالهاتف، وبعد ذلـــك تقوم التطبيقات 
بإظهار أشـــياء افتراضية على المكان الحقيقي 
المعروض على شاشـــة الهاتف الذكي. وتروج 
شركة أســـوس لجهاز زينفون أيه.أر باعتباره 

أول هاتف ذكي مزود بذاكرة وصول عشوائي 
ســـعة 8 غيغابايت، ويزخر بشاشة قياس 5.7 
بوصـــة ويعتمد علـــى نظام التشـــغيل غوغل 

أندرويد 7.0 (نوغا).
وعلى غرار هاتف آيفون 7 بلس، يأتي جهاز 
أســـوس زينفـــون 3 زووم مـــزودا بكاميراتين 
بدقة وضوح 12 ميغابيكســـل مع عدسة 25 مم 
وعدســـة 59 مم، والتي توفر للمستخدم زووم 

بصري أكس 2.3.
وبفضـــل فتحـــة العدســـة أف 1.7، يمكـــن 
التقاط صـــور جيدة في ظل ظـــروف الإضاءة 
الســـيئة، ويزخر الهاتف الذكي ببطارية سعة 

5 آلاف مللي أمبير/ساعة.
وتقـــول الشـــركة أســـوس إنها ســـتطرح 
هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية 

خلال النصـــف الثاني من العـــام الجاري، إلا 
أنها لم تفصح عن أي تفاصيل بشـــأن الأسعار 
المتوقعة في الأســـواق ولا ســـيما في أسواق 

المنطقة العربية.
واتســـعت رهانات إعادة تشـــكيل خارطة 
أن  بعـــد  أكثـــر،  الذكيـــة  الهواتـــف  صناعـــة 
اقتحمتهـــا قبل أيام قليلة شـــركة نوكيا، التي 
كانـــت تتربـــع ذات يـــوم على عـــرش صناعة 

الهواتف المحمولة.
غلوبال  أتـــش.أم.دي  مجموعـــة  وكشـــفت 
الفنلنديـــة، التي تملك حق اســـتخدام العلامة 
التجاريـــة لنوكيا علـــى هواتفهـــا الذكية عن 
أول هاتـــف ذكي لها يســـتهدف المســـتخدمين 
الصينيين بسعر منافس يبلغ نحو 246 دولارا.
وتبـــدو ســـوق الهواتف الذكيـــة مفتوحة 
لتحـــولات كبيرة بعد الصدمـــة التي تعرضت 
لهـــا سامســـونغ وتباطؤ مبيعات شـــركة أبل 
الأميركية والانطلاقة القوية الجديدة لهواتف 
غوغل، رغم تزايد غموض السوق حين لم تقدم 
أبل مفاجآت كبيرة في أجهزة آيفون 7 التي لم 

تختلف كثيرا عن الجيل السابق.
واقتحمت غوغل الســـوق بقـــوة في العام 
الماضي وطرحت جهاز بيكسل، الذي قالت إنها 
قامت بتصنيعـــه بالكامل من المكونات التقنية 
إلـــى البرامـــج، معتمدة اســـتراتيجية جديدة 
شـــبيهة بتلك التي اعتمدتها أبل لتؤكد عزمها 

على منافسة قادة سوق الهواتف الذكية.
وتسعى غوغل من خلال الأجهزة الجديدة 
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها 
بعد ســـنوات من منـــح برمجياتهـــا لمصنعي 
الأجهزة المحمولة، وهـــو ما جعل من أندرويد 
نظـــام الهاتـــف الذكي الأوســـع انتشـــارا في 

العالم.
وأعطت شـــركة أتش.تي.سي زخما جديدا 
للمنافســـة، حين طرحت جهازا جديدا بمزايا 
متطورة هـــو إيفو 10 الشـــهر الماضي، وقالت 
ويتمتع  إنه مخصص للاستخدامات ”الشاقة“ 
بواحـــدة مـن أكثر الكاميــــرات تطورا، إضافة 

إلى ميزة الشحن السريع للبطارية. لاعب جديد في ساحة مزدحمة

اقتصاد

رياض بوعزة

} أكدت الحكومة التونســـية أنها تعمل حاليا 
على اعتماد استراتيجية تهدف لدعم التجارة 
الإلكترونيـــة التـــي لا يزال أمامهـــا الكثير من 
فـــرص النمـــو، لتعزيـــز دورها فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، وذلك في إطار ”رؤيـــة تونس الذكية 

.“2020
ويقول خبـــراء إن تونس لا خيـــار أمامها 
سوى مسايرة تحولات الاقتصاد العالمي الذي 
بـــدأ في التخلـــي نهائيا عن آليـــات الاقتصاد 
التقليدي والانخراط كليا في الاقتصاد الرقمي 
من أجل دعم بقيـــة القطاعات الأخرى لإنعاش 

النمو.
وكشف خباب حضري مدير تنمية التجارة 
الإلكترونيـــة والاقتصـــاد اللامـــادي بـــوزارة 
الصناعـــة والتجارة، أن الوزارة تعد دراســـة 
لحصر كافـــة البيانات اللازمـــة المتعلقة بعدد 
الشـــركات وحجم المعاملات والإطار القانوني 
لتحديد وضعية تونس فـــي الخارطة الرقمية 

العالمية.
وقال حضـــري خلال ندوة حول مشـــروع 
”المســـاندة الفنية والتكوين في مجال التجارة 
مطالبـــة  الشـــركات  إن ”كافـــة  الإلكترونيـــة“ 
بالانخـــراط في منظومة التجـــارة الإلكترونية 
وإدراجها ضمن استراتيجياتها التسويقية“.

وأشـــار إلـــى أن تنامـــي عدد مســـتخدمي 
الإنترنت وتغير نمط الاستهلاك والإقبال على 
العروض التجاريـــة في الشـــبكة العنكبوتية 
يفرض على الشـــركات الأخرى إحداث مواقع 
إلكترونية لإيجاد أرضية للمنافسة فيما بينها.

ولم تتمكن التجارة الإلكترونية في تونس 
من افتكاك مكان لهـــا عالميا كما هو الحال في 
العديد من البلدان التي نجحت في تطوير هذا 

النشاط لما يمثله من دور في نمو الاقتصاد.

الوطنـــي  وشـــدد المديـــر العـــام للمركـــز 
للإعلامية ســـفيان الهميسي، على أن التجارة 
الإلكترونيـــة لا تقتصـــر علـــى إطـــلاق مواقع 
تجارية، بل هي نشـــاط قائم الذات، يتوفر على 
قاعدة لوجيستية وشركات وعملة افتراضية، 
مؤكدا ضرورة فهم هذا النمط باعتباره تحولا 

نحو الاقتصاد الرقمي لكل المجالات.
وتلعب التجارة الإلكترونية دورا مهما في 
دعم الصادرات المحلية والتعريف بالمنتوجات 
المحلية في الأســـواق الخارجيـــة، بهدف فتح 

أسواق جديدة لها.
وأكد المديـــر العام لشـــركة نقديات تونس 
خالـــد بالطيـــب أنـــه يوجـــد حاليـــا بتونس 
نحـــو 1733 موقعـــا متخصصـــا فـــي التجارة 
الإلكترونيـــة. وقد تم تســـجيل نحـــو مليوني 

عملية تجارية إلكترونية العام الماضي.
ويبلغ عدد الشركات التي تنشط في مجال 
التجـــارة الإلكترونيـــة 980 شـــركة مـــن بينها 
البنـــوك، برقـــم معامـــلات بلغ العـــام الماضي 
نحو65 مليـــون دولار فقط، وفق بيانات وزارة 

الصناعة والتجارة.
ووصلـــت قيمـــة العمليـــات المنجـــزة عبر 
منظومتي الدفع الإلكتروني للبريد التونســـي 
ولشركات نقديات تونس نحو 50 مليون دولار 
خـــلال العام 2014، مقابل نحو 35 مليون دولار 

في العام 2013.
ويقـــول محللون إنه رغـــم الخطوات التي 
تدفـــع باتجاه اعتمـــاد التجـــارة الإلكترونية، 
إلا أن نتائجهـــا مازالـــت دون المأمـــول فهناك 
مشكلات شـــائكة تعرقلها وفي مقدمتها غياب 
التنافســـية وضعف نسبة الحاملين للبطاقات 

البنكية وخاصة عدم تحرير العملة المحلية.
ومـــع ذلك، يرى آخـــرون أن الدولة مطالبة 
لتكنولوجيـــات  التحتيـــة  البنـــى  بتحديـــث 

المعلومـــات من خلال تعميم تكنولوجيا الجيل 
الرابـــع فـــي كامـــل البـــلاد والعمل على ســـد 
الفجوة الرقمية التي بدونها لا يمكن الحديث 

عن اقتصاد رقمي وعن تجارة إلكترونية.
وأطلقـــت تونـــس قبـــل أعـــوام مشـــروع 
”خارطة الطريق تونس الرقمية 2018“، وحثت 
القطاعـــين العمومي والخاص ورجال الأعمال 
الصغيرة  والمؤسســـات  الشـــركات  وأصحاب 
والمتوسطة للتوجه نحو التجارة الإلكترونية.

وضعـــت  الماضيـــة،  الســـنوات  وطيلـــة 
الحكومة برنامجا لدعـــم التجارة الإلكترونية 
يتضمن عـــدة أهداف من أهمها إنشـــاء نظام 
لتأمين العمليات المالية الإلكترونية واعتمدت 
برنامجـــا يرمـــي إلـــى متابعـــة وتنميـــة عدد 

الشـــركات المنخرطة في التجـــارة الإلكترونية 
في مختلف القطاعات.

وأولـــت تونس منـــذ 1997 أهميـــة خاصة 
لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، 
فأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية كما 
أصـــدرت في أغســـطس من عـــام 2000 قانونا 
يتعلق بالتجارة الإلكترونية وأنشـــأت الوكالة 
الوطنية للمصادقة الإلكترونية وهي خطوات 

ممهدة لتطوير هذه النوعية من التجارة.
ورغـــم توفر الأرضية القانونية لهذا النوع 
من التجـــارة، فإن القلق لا يزال يســـيطر على 
عدد مـــن أصحـــاب الشـــركات، ولـــم يتأثروا 
بالتطمينات التـــي يقدمها المختصون لهم في 

هذا المجال.

للســـلامة  التونســـية  الوكالـــة  وتقـــول 
المعلوماتيـــة إن تلـــك المخـــاوف لا مبـــرر لها 
خصوصـــا مع الانفتـــاح الكبير الـــذي يظهره 

البعض في التعامل مع التجارة الإلكترونية.
وتقود تونـــس توجها اســـتراتيجيا نحو 
الاستثمار في الدول الأفريقية ولا تبالي بحجم 
المخاطر. وقد دعت جهات استثمارية حكومية 
إلـــى ضرورة تطوير التجارة الإلكترونية التي 

تساهم في تكوين قاعدة حرفية أوسع.
وبحســـب آخر تقرير لمنظمـــة مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنمية (أونكتـــاد)، فإن 
تونـــس تحتـــل المركـــز الثالث على مســـتوى 
القارة الأفريقية في مجال التجارة الإلكترونية 

والمركز الـ73 عالميا.

تونس تحث الخطى لتعزيز دور التجارة الإلكترونية في الاقتصاد
[ الحكومة تعد استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع وإنعاش النمو  [ 980 شركة تجارة إلكترونية بتعاملات تبلغ 65 مليون دولار سنويا

نافذة على اقتصاد آخر

ــــــز دور التجارة الإلكترونية في نمو النشــــــاط  كثفــــــت الحكومة التونســــــية جهودها لتعزي
الاقتصادي، بعد أن فرض التحول المتســــــارع في التعاملات التجارية حول العالم واقعا 

جديدا، يمكن أن يمثل فرصة كبيرة لخروج البلاد من أزمتها المستمرة منذ عام 2011.

{الفرص الاســـتثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها 

ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن}.

حسن إدريس سمريه
وزير العمل الجيبوتي

{عرضـــت علـــى ترامب خطة لإدخال مليون شـــركة أميركيـــة صغيرة على منصة علـــي بابا لبيع 

منتجاتها للصينيين خلال السنوات الخمس المقبلة}.

جاك ما
الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية

منظمة أونكتاد: 

تونس تحتل المركز الثالث 

أفريقيا والـ73 عالميا في 

التجارة الإلكترونية

خالد بالطيب: 

تم تسجيل نحو مليوني 

عملية تجارية إلكترونية 

خلال العام الماضي

شركة أسوس التايوانية تعلن أنها ستطرح هاتفين 

ذكيين جديدين في النصف الثاني من 2017
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المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح 

في حماية استقلاليتها
الليبيـــة  المؤسســـة  نجحـــت   - طرابلــس   {
للاســـتثمار فـــي حمايـــة اســـتقلاليتها مـــن 
التدخلات السياســـية للأطراف المتصارعة في 
ليبيا، بعد أن أصدرت الدائرة الإدارية الثانية 
بمحكمـــة اســـتئناف طرابلس قـــرار المجلس 
الرئاسي بتشـــكيل لجنة تســـييرية للإشراف 

على المؤسسة.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن نظـــرت المحكمة خلال 
عدة جلســـات في الطعن الـــذي تقدم به رئيس 
المؤسسة الليبية للاستثمار عبدالمجيد بريش 
ضـــد القـــرار الصادر عـــن المجلس الرئاســـي 
والمتعلـــق بتكليـــف لجنة  الوفـــاق  لحكومـــة 
تســـييرية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، 
لكونـــه جاء مخالفـــا ”للقوانين والتشـــريعات 
النافذة متصفا بعيب اغتصاب الســـلطة وعدم 

المشروعية“.
وقضـــت المحكمـــة المذكـــورة فـــي الشـــق 
المســـتعجل بوقف تنفيذ القـــرار المطعون فيه 
وفـــق طلبـــات الطاعن بعـــد أن ترجـــح لديها 
قانونيـــة وجدية ما قدمتـــه الدعوى من وثائق 
ومســـتندات تؤكـــد عدم ســـلامة ومشـــروعية 

القرار.
وبذلـــك الحكم ترفع كل الآثار التي نشـــأت 
عن القرار الرئاســـي، ويصبح من تمّ استلامه 
لموقع المســـؤولية في المؤسســـة استنادا على 
القرار موقوف النفـــاذ غير ذي صفة ولا ولاية 
في ممارسة أيّ تصرف أو إجراء في المؤسسة 

الليبية للاستثمار.
وبذلك تفقد اللجنة التسييرية صفة التمثيل 
القانوني والمشروعية، ويصبح الاستمرار في 
العمل بمقتضى القرار الرئاسي لاغيا، وتعود 

المؤسسة لممارسة مهامها السيادية.
وعلى مدى ســـنوات الخلافات السياسية 
فـــي ليبيا منـــذ عـــام 2011 حاولت المؤسســـة 
الحفـــاظ علـــى اســـتقلاليتها عـــن الأطـــراف 
السياسية المتصارعة في محاولة للحفاظ على 
أصول الصندوق الســـيادي التي تبلغ نحو 67 

مليار دولار.
ويقول محللون إن قرار محكمة اســـتئناف 
طرابلس يقدّم دعما كبيرا لجميع المؤسســـات 

السيادية، مثل المؤسسة الليبية للنفط والبنك 
المركـــزي، التي تنازعها الســـلطة مؤسســـات 
موازيـــة أنشـــأتها خـــلال الســـنوات الماضية 
حكومـــة شـــرق ليبيـــا المدعومة مـــن البرلمان 

المنتخب.
وكان بريـــش قـــال فـــي تصريـــح ســـابق 
لـ“العرب“ إن ”المؤسسة الليبية للاستثمـار في 
طرابلس ونظيرتهـــا في طبرق متحدتان حول 
عدم شــــرعية مـا يعـرف باللجنـة التســـييريـة 
التــــي لا تتوافــــق مـــع الوثـائق التأسيســـية 
جميــــع  مصـالـــح  وتنـاقـــض  للمـؤسســــة 

الليبيين“.
وأوضح أن حديث عضو اللجنة التسييرية 
علي محمود حسن باسم المؤسسة في إيطاليا 
غيـــر قانونـــي ”وهو مثـــال على مـــا تقوم به 
اللجنة مـــن افتعال للشـــك والارتباك، ووضع 

تقدم ليبيا في خطر“.
وشدّد على أن قرار المجلس الرئاسي حول 
تشـــكيل اللجنة عبر القرار 115، الذي أعلن في 
منتصف أغســـطس الماضي، لإدارة المؤسســـة 

ليس في مصلحة صندوق الثروة السيادي.
وبذلت المؤسستان المتنافستان على إدارة 
الصنـــدوق الســـيادي الليبـــي طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة محاولات لتوحيد المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار، المنشـــطرة حاليـــا إلـــى كيانـــين 

منفصلين.
وأصدرت المؤسســـتان في مطلع ســـبتمبر 
الماضي، بيانا مشـــتركا يؤكد عقـــد مباحثات 
جرت بين بريش، والرئيس الجديد للمؤسسة 

المنافسة في طبرق فوزي عمران فركاش.
وذكـــر البيـــان أن ”روحـــا مـــن التوافـــق 
هيمنت على الاجتمـــاع من أجل  والتصالـــح“ 
حماية أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار 
والمضي قدما في النقاشـــات مـــن أجل توحيد 

المؤسسة.
وبناء على القوانين التي أنشئت بموجبها 
المؤسســـة، خاصة قانون رقـــم 13 الذي يتحكم 
في سير عملها، فإن مجلس الأمناء هو الجهة 
الوحيدة التي تملك حق تعيين أعضاء مجلس 

الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة.

عبدالمجيد بريش:

تشكيل اللجنة التسييرية 

للمؤسسة الليبية للاستثمار 

وضع البلاد في خطر

اقتصاد
{الشـــركة ســـتنفق جزءا من اســـتثماراتها في الهند، والتي تبلغ مليـــار دولار، على إقامة مراكز 

لوجيستية للمساهمة في تخفيف حدة مشكلة نقل البضائع داخل البلاد}.

سلطان أحمد بن سليم
رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية

{توحيد الرســـوم الضريبية بنســـبة 16 بالمئة على السلع والخدمات باســـتثناء المواد الغذائية 

الأساسية والأدوية يأتي تطبيقا لخطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد}.

عمر ملحس
وزير المالية الأردني

[ مفاوضات لتأمين مليارات الدولارات من السعودية وقطر والكويت  [ تفادي فك ارتباط الريال بالدولار يمثل مصلحة خليجية مشتركة
مسقط تبحث عن ودائع خليجية لتخفيف الضغوط على الريال

} مســقط - كشفت مصادر مطلعة أن سلطنة 
عمـــان تتفاوض مـــع دول خليجيـــة للحصول 
على وديعـــة بعدة مليارات مـــن الدولارات في 
البنك المركزي، لتعزيـــز احتياطياتها من النقد 
الأجنبـــي وتفـــادي أي ضغـــوط علـــى عملتها 

الريال.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصدرين، طلبا 
عـــدم ذكر اســـميهما نظـــرا لعـــدم الإعلان عن 
الأمـــر، قولهما إن مســـؤولين عمانيـــين التقوا 
في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات 
المالية الكويتية والقطرية والســـعودية لبحث 

الوديعة المقترحة.
وأكد مســـؤول قطـــري إجـــراء المفاوضات 
قائلا إن ”ما تجري مناقشته في حدود مليارات 
الـــدولارات.. مـــن المصلحة المشـــتركة للمنطقة 

المحافظة على أسعار الصرف مستقرة“.
ســـتكون  العمانيـــة  ”الوديعـــة  إن  وقـــال 
منفصلـــة عـــن تعهـــد دول الخليـــج الثرية في 
العام 2011 بتقديم عشـــرة مليـــارات دولار لكل 
من سلطنة عمان والبحرين لتمويل مشروعات 
تنميـــة اقتصادية في البلدين على مدى عشـــر 
ســـنوات“. ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من 

تلك الأموال حتى الآن.

وكشف مصدر في سلطنة عمان مطلع على 
ســـير المحادثات، أنهـــا مازالت فـــي مراحلها 
الأولى لكن ”المؤشـــرات إيجابيـــة حتى الآن“. 
وأضاف ”قـــد يقلل هذا مـــن مخاطر انخفاض 

قيمة العملة“.
وعند طلب التعليـــق من الرئيس التنفيذي 
للبنــــك المركزي العمـاني حمـود بـن ســـنجـور 
الزدجالـــي، أحال الأســـئلة إلـــى وزارة المالية 
العمـانيـــة. غير أنه قــــال إن ”البنـــك المركزي 

يشـــجع المصــــارف المحلية على جـــذب ودائـع 
بالعملـــة الأجنبيـــة“. ولـــم يـــرد مســـؤولون 
بـــوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية 
مكالمـــات هاتفية ورســـائل  والســـعودية على 

إلكترونية لطلب التعليق.
وســـتكون الوديعـــة العمانيـــة المقترحـــة 
مسعى جديدا من الدول الأكثر ثراء في مجلس 
التعـــاون الخليجي لدعم الأعضـــاء الأقل ثراء، 
بهـــدف الحيلولـــة دون تفشـــي الاضطرابـــات 

المالية في المنطقة.
وأثار ذلـــك تكهنـــات بـــين المصرفيين بأن 
سلطنة عمان قد تضطر في النهاية للتخلي عن 
ربط عملتها بالدولار المســـتمر منذ ثلاثة عقود 

عند 2.6 دولار للريال الواحد.
وتراجـــع ســـعر صـــرف الريال في ســـوق 
العقود الآجلة منـــذ أوائل عام 2015 مع تحوط 
بعـــض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته، إذا 
ما تم فك ارتباطه بالدولار، لكن العملة العمانية 
تعافـــت في تلـــك المراهنـــات من مســـتوياتها 
المتدنية في ســـوق العقود الآجلة التي بلغتها 

في أوائل العام 2016.
الأجنبية  الاحتياطيـــات  صافـــي  وارتفـــع 
لدى البنك المركزي العماني بنســـبة 3.2 بالمئة 
مـــن مســـتواها قبل عام لتصل إلـــى نحو 19.2 
مليار دولار، في أكتوبـــر الماضي، وفقا لأحدث 

البيانات الرسمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 
أن ســـلطنة عمـــان تعاني من عجـــز في تجارة 
السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار سنويا.

ومـــن المعتقـــد أن الحكومـــة تملـــك أصولا 
تصـــل قيمتهـــا إلى نحـــو 40 مليـــار دولار في 
صندوقـــي ثـــروة ســـياديين، وفقـــا لتقديرات 

خاصـــة. لكنها تريد تفادي الســـحب من هذين 
الصندوقـــين لأنهمـــا يـــدران دخلا فـــي الأمد 
الطويل ويســـتثمران في قطاعـــات ذات أهمية 

استراتيجية للاقتصاد العماني.
ويبدو أن حاجة مســـقط للدعـــم المالي من 
جيرانها الخليجيين، تقف خلف تحول تدريجي 
فـــي مواقفها من القضايا المتفجرة في المنطقة، 
بعـــد أن كانت تقف على الحيـــاد بين الأطراف 

المتنازعة وتحتفظ بعلاقات ودية مع إيران.
وقد أعلنت في الشهر الماضي عن انضمامها 
إلى تحالف إسلامي بقيادة السعودية لمكافحة 
الإرهاب في خطوة أشـــادت بها الدول الأخرى 
بمجلس التعـــاون الخليجي باعتبارها اقترابا 

بين صفوفها في مواجهة إيران.
الماليـــة  الضغـــوط  أن  محللـــون  ويـــرى 
والاقتصادية جعلت تراجع سياســـة ”مصادقة 

التـــي تنتهجها  الجميـــع وعدم معـــاداة أحد“ 
السلطنة منذ أمد بعيد.

وتتوقع مصادر سعودية وخليجية أن يزور 
العاهل السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
مســـقط قريبا، في علامة على تعزيز العلاقات. 
وقال مســـؤول خليجـــي ”المواقـــف الواضحة 
ضرورية في الأوقـــات الحرجة. نعرف بالطبع 

أن عمان ستقف معنا“.
ويقـــول محللون إن أي تصور بأن مســـقط 
تتحالـــف مع الرياض ربما يثير حفيظة إيران، 
التي لديها احتياطيـــات أجنبية بمليارات من 
الدولارات فـــي البنوك العمانيـــة وقد تتراجع 
عن المشـــروعات التـــي تعهـــدت بتنفيذها في 

السلطنة.
وعولت مســـقط على الاتفـــاق النووي بين 
طهـــران والقوى العالمية، وهي تأمل في حدوث 

قفزة فـــي التجـــارة بينها وبين إيـــران الغنية 
بالنفط والغاز. وتتوقع مسقط أن تسرع نهاية 
العقوبات فـــي إكمال خط أنابيـــب لنقل الغاز 
الطبيعي تأمل في أن يغذي صناعاتها الكثيفة 

الاستهلاك للطاقة.
ويرى جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة غلف ســـتيت أناليتيكـــس، أن ”عمان 
بحاجة إلى التعـــاون الاقتصادي الذي تعهدت 
به إيـــران.. خط الأنابيب الـــذي يعتزم البلدان 
مـــده تحـــت البحـــر هو جـــزء مهم مـــن خطط 

السلطة للتنمية الاقتصادية“.
وتعتبـــر عمـــان الاســـتثمارات الأجنبيـــة 
القادمة من إيران بما في ذلك مصنع ســـيارات 
لتكنولوجيا  ومجمـــع مستشـــفيات ومصنـــع 
النانـــو، عامـــلا مســـاعدا على تنويـــع موارد 

الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على النفط.

ــــــدأت الضغوط المالية والاقتصادية بإحداث تحولات تدريجية في مواقف ســــــلطنة عمان،  ب
التي تســــــعى للحصــــــول على ودائع مالية بمليارات الدولارات مــــــن دول الخليج، لتخفيف 
الضغوط على استمرار ربط عملتها بالدولار. ويرى محللون أن استقرار أسعار الصرف 

في المنطقة يمثل مصلحة خليجية مشتركة.

بحاجة إلى غطاء خليجي

الإمارات تنوي استثمار 163 مليار دولار لتنويع مصادر الطاقة

أعلنـــت الحكومـــة الإماراتية أمس  } دبي –  
أنهـــا تنـــوي اســـتثمار 163 مليـــار دولار في 
مشـــاريع لإنتاج نحو نصـــف حاجة البلاد من 

الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
وقـــال الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائب رئيس الإمـــارات وحاكم دبي في تغريدة 
علـــى موقع تويتر إن الإمارات أعلنت ”خطتها 
للطاقة خـــلال العقود الثلاثـــة القادمة، والتي 
توازن بين احتياجاتنا الاســـتهلاكية وأهدافنا 
البيئية“ وذلك في ســـياق كشـــف الإمارات عن 

”استراتيجية الطاقة 2050“.

ورغـــم أن الإمـــارات مـــن البلـــدان الغنية 
بالنفط ومـــن المنتجين الرئيســـيين، غير أنها 
اتخـــذت إجـــراءات لتقليـــص اعتمادهـــا على 

الطاقة الأحفورية في إنتاجها من الطاقة.
وقـــال الشـــيخ محمـــد إن معادلـــة الطاقة 
المســـتهدفة فـــي الإمـــارات بحلول عـــام 2050 
ســـتتضمن 44 بالمئـــة للطاقـــة النظيفة ونحو 
38 بالمئة للغـــاز، و12 بالمئة للفحم الأخضر و6 

بالمئة للطاقة النووية.
وأوضح أن هدف الاستراتيجية يتمثل في 

”رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 بالمئة“.
وكانـــت إمارة دبـــي قد أعلنت فـــي يونيو 
الماضـــي عزمهـــا إقامة محطة طاقة شمســـية 

بطاقة ألف ميغاواط في عام 2030.
ودشـــنت إمـــارة أبوظبي مـــن جهتها في 
مارس 2013 ما كان يشـــكل حينها أكبر محطة 
طاقة شمســـية عاملة في العالم، يمكنها تزويد 
20 ألف منزل بالكهرباء. وتبني شركات كورية 
جنوبيـــة حاليـــا في أبوظبي أربعـــة مفاعلات 

نووية، ستشـــكل أكبر محطـــة للطاقة النووية 
الســـلمية في العالم، وتصـــل طاقتها إلى 5.6 
ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشـــغيل المفاعل 

الأول في العام الحالي.
وتلعـــب أبوظبي دورا محوريا في الجهود 
العالميـــة للبحث عن خيارات طاقة المســـتقبل، 
وهـــي تحتضن مقـــر الوكالة الدوليـــة للطاقة 
المتجـــددة، ولديها اســـتثمارات كبيرة في هذا 

المجال في أنحاء العالم.
ويعـــد أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة الذي 
ينطلـــق الأســـبوع المقبل، أكبر منصـــة عالمية 
لمؤتمـــرات الطاقـــة والميـــاه وبحـــوث البيئة 

والاستدامة في العالم.
ومن المقرر أن تســـتضيف أبوظبي منتدى 
الطاقة العالمي الأسبوع المقبل، في أول انعقاد 
لـــه فـــي منطقـــة الخليج والشـــرق الأوســـط، 
بالتعـــاون مع المجلـــس الأطلســـي الأميركي، 
والـــذي يبحث رســـم معالم مســـتقبل صناعة 

الطاقة والتنمية المستدامة.

نظرة إلى مستقبل الطاقة المستدامة

جورجيو كافييرو:

عمان بحاجة للتعاون 

الاقتصادي الذي تعهدت به 

إيران مثل أنبوب النفط

بقرار محكمة الاستئناف تحافظ 

المؤسسة الليبية للاستثمار 

على أصول الصندوق السيادي 

البالغة 67 مليار دولار

طاقة الإمارات في 2050

44 بالمئة للطاقة النظيفة◄

38 بالمئة للغاز الطبيعي

12 بالمئة للفحم الأخضر

6 بالمئة للطاقة النووية

◄

◄

◄

حمود الزدجالي:

البنك المركزي يشجع 

المصارف المحلية على جذب 

ودائع بالعملة الأجنبية



أردوغان يحمي جمهوريته بجيش خاص من الشباب

الأربعاء 2017/01/11 - السنة 39 العدد 1210509

[ باحث تركي: جنون الارتياب يقود الرئيس إلى الهاوية والبلاد إلى الحرب  [ ميليشيات المساجد ستقابلها فروع للشباب العلماني

«منظمات المجتمع المدني في إيران تتلقى دعما من الشعب، إلا أنها تتعرض لقمع لا يحتمل من 
الدولة، وتدفع ثمنا باهظا، وتقوم السلطات الإيرانية  بإعاقة أنشطة هذه الهيئات».

نرجس محمدي
ناشطة إيرانية

«اســـتحداث وحدة العمليات الخاصة يشـــير إلى أن جذوة المغامـــرة التركية لن تخمد قريبا، بل 
على العكس من ذلك، ستتسع دائرة المغامرة».

بينار ترمبلاي
خبيرة في الشؤون التركية

الحلـــم بالجمهوريـــة العثمانيـــة  } أنقــرة – 
الأولى ســـيتحقّق في عهد الجمهورية التركية 
(الكمالية) الثالثة، وسيكون الرئيس رجب طيب 
أردوغان القائـــد الأعلى للدولة بموجب قوانين 
دستورية، يجرى في الوقت الراهن العمل على 
مناقشتها في البرلمان. وهذه التعديلات، ولئن 
كانت اليـــوم محل جدل ومعارضـــة كبيرة، في 
تركيا، فإن التوقعات تشـــير إلى أنه ســـيتم في 
النهاية إقرارها؛ وستكون دفة القيادة، كما جاء 
على لسان رئيس الوزراء، في يد ”قبطان واحد، 
فوجـــود قبطانيـــن فـــي الســـفينة يقودها إلى 
الغرق“، في إشارة إلى منصب رئيس الوزراء.

يعتبر أردوغان من أكثـــر العارفين بأهمية 
هذا المنصـــب وخطورته، في النظـــام التركي 
الحالي، وهو الذي شـــغله منذ ســـنة 2003 إلى 
سنة 2014، ما يجعله مصرا على تمرير التعديل 
الدســـتوري بما ســـيمكنه من إحكام السيطرة 
علـــى مختلـــف مؤسســـات صناعة القـــرار في 

البلاد.
يبـــدو أن أردوغـــان عازم على دفـــن القوى 
ذاتها التـــي يمكن أن تصبح أساســـا لحركات 
سياســـية جديدة، خاصة وأنه يطمح ليواصل 
رئاســـة البلاد إلى حدود ســـنة 2029؛ وهو أمر 
ســـيحتاج إلى جيش من الموالين المخلصين، 
بمـــا يحتم على الرئيس إجـــراء تغييرات هامة 

وجذريـــة في مختلـــف مؤسســـات الدولة. وقد 
بدأ أردوغان في تنفيذ هذا الأمر فعليا وبشـــكل 
رسمي إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، 
في خطوة جاءت لتكمل مســـارا انطلق أساسا 
مع إعلان رئيس الوزراء السابق والأمين العام 
الســـابق لحزب العدالة والتنمية، أحمد داوود 

أوغلو عن تنحيه من منصبه في مايو 2016.

لا أحد آمنا في تركيا

منـــذ ذلـــك التاريخ لم يعـــد أحـــد آمنا في 
تركيا، حيث الرئيس مصاب برهاب الخوف من 
الانقـــلاب ويؤمن بنظريـــة المؤامرة، فيما يرى 
خبراء، من بينهـــم الباحث الأميركي المختص 
في الشـــأن التركـــي، مايكل روبن، أن الســـلطة 
يمكـــن أن تســـهم في الجنون، خاصـــة مع عدم 

الاستقرار.
فـــي هـــذه الحالـــة، تتضاعف حالـــة القلق 
والخوف عند الرئيس أردوغـــان. وهذا الأخير 
لديـــه أســـبابه المبـــررة لذلك، منها مـــا يتعلق 
بتاريخ تركيا مع الانقلابات العســـكرية، ومنها 
أيضا مـــا يتعلـــق بتاريخ أردوغان نفســـه مع 
الانقلابـــات على الحلفاء، من ذلك عندما هندس 
لعمليـــة انقلاب على عبداللـــه غول داخل حزب 
العدالة والتنمية الذي أسساه معا بعد أن صدر 
حكم من المحكمة بحل حزب الفضيلة الذي كان 

يرأسه نجم الدين أربكان (أستاذ أردوغان).
بعـــد وصـــول الحـــزب إلـــى الحكـــم عـــام 
2002، بـــدأت لعبة النفوذ وآل الأمر إلى مســـك 
أردوغـــان بزمـــام الســـلطة في الحـــزب وعزل 
عبداللـــه غول بمجـــرد صعوده إلى الرئاســـة. 
ولن يســـمح أردوغـــان بتكرار هـــذا الأمر معه 
ولن يقبل بأن يكون ”ضحية ســـلاحه“ حســـب 
الكاتـــب المتخصص في الشـــأن التركي محمد 
نورالديـــن الذي أكد أن ”تاريخ أردوغان المليء 

بالانقلابات جعله يشك في كل من حول“.
وقبـــل بضعـــة أشـــهر حـــاول ضبـــاط من 
الجيش، بمن فيهم العديد من أفراد طاقم الأمن 
الخاص بـــه، الإطاحة به في انقلاب عســـكري. 
فشـــل الانقلاب فـــي الإطاحة بنظـــام أردوغان، 
لكنه ضاعف من حالة القلق لديه، وفق الباحث 

التركي بوراق بكديل.
ويضيـــف بكديـــل أن أردوغان يخشـــى أن 
يلاقي مصير زعماء أتراك إســـلاميين سبقوه، 
على غرار أســـتاذه نجـــم الدين أربـــكان، الذي 
انقلـــب ضـــدّه الجيـــش وأدخله الســـجن؛ لكنّ 
هـــا الأفضل  الطريقـــة التي يعتقـــد أردوغان أنَّ
للتصـــدي لأي محاولة مقبلة ضد نظام حكمه – 

وحياته – تعرِّض تركيا لخطر الحرب الأهلية.

ومـــردّ هـــذا الخطر، وفق الباحـــث التركي، 
ليس جنون الارتياب الذي يعاني منه أردوغان، 
بـــل جهوده الرامية إلى بنـــاء جيش خاص من 
أتباعه، سيكون بمثابة ميليشيا مسلحة بما قد 
يقود أردوغان إلى الهاوية والبلاد إلى الحرب.
وســـبق أن تحدثت تقارير عديـــدة عن هذه  
الميليشـــيا التي ذكرها بكديل، في تقريره الذي 
الأميركي للدراسات،  نشره مركز ”غيت ســـتو“ 
وربطتها بشـــركة ”سادات“ للخدمات الدفاعية، 
التي تقدم نفســـها على أنها شركة استشارات 
دوليـــة وخدمات التدريب العســـكري في مجال 

الدفاع الدولي والأمن الداخلي.  
ويمتلـــك هـــذه الشـــركة اللـــواء المتقاعـــد 
عدنان تانريفردي، الـــذي عينه أردوغان في 17 
أغسطس الماضي، مستشـــارا رئيسا له. وفي 
تعقيبهـــا على خبـــر التعيين، ذكـــرت صحيفة 
زمان التركية، أن شركة تانريفردي اشتهرت في 
أوساط الرأي العام بوصفها ”الجيش الموازي 

للجيش الوطني“.
قبيـــل  يســـتعد،  التركـــي  البرلمـــان  وكان 
تعيينه في منصب مستشـــار رفيع المســـتوى 
للرئيـــس، لمناقشـــة الادعـــاءات الخاصة بهذه 
الشـــركة، والتي تقـــول إنها تقـــف وراء أعمال 
شغب وفوضى واعتقالات في المناطق الكردية 
خاصـــة، إضافة إلـــى تدريبها عناصـــر تابعة 

لتنظيم داعش.
وفـــي تغريـــدات نشـــرها أفاد فـــؤاد أفني، 
المعروف بلفب "ســـنودن تركيا"، جاء أن شركة 
”ســـادات“ أسســـها الجنرال المتقاعـــد عدنان 
تانريفـــردي تحـــت ســـتار قانونـــي بأوامر من 
أردوغان في عام 2012،. وقال إنها تدرب شبابا 

من حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم والمنظمة 
وهـــي حركـــة مفتوحـــة لأنصار  العثمانيـــة – 
أردوغان – كمســـلحين لشن هجمات دموية في 

تركيا وفي الخارج.
وغـــرد أفنـــي أن ”الأشـــخاص والمنظمات 
الذين يرفعون أصواتهم ضد أردوغان، ســـوف 
يكونون هدفا لهذه المنظمة السرية المسلحة“، 
معتبـــرا، بـــدوره، أن التنظيم المزعوم ســـوف 

يشكّل حجر أساس لحرب أهلية في تركيا.

وحدة العمليات الخاصة

في إطار إعادة هيكلة وكالة الاســـتخبارات 
الوطنية، على سبيل المثال، استحدثت حكومة 
أردوغـــان منصب نائب وكيل الوزارة لشـــؤون 

”العمليات الخاصة“. 
وترى بينـــار ترمبـــلاي، وهـــي خبيرة في 
الشـــؤون التركيـــة، أن ”إنشـــاء هـــذه الوحدة 
يشـــير إلـــى أنَّ جـــذوة المغامـــرة التركيـــة لن 
تُخمد قريبا، بل على العكس من ذلك، ستتســـع 
دائـــرة المغامـــرة، بالنظـــر إلـــى أنَّ الحكومة 
تبدو مســـتعدة لتخصيص المزيد من الموارد 

البشرية والتمويل للعمليات الخاصة“.  
وفيما بقيت أنشـــطة شركة سادات وحقيقة 
أنها تقوم بتدريب قوات شـــبه عسكرية رسمية 
أو غيـــر رســـمية للقتـــال في حـــروب أردوغان 
المتعددة داخل تركيـــا وخارجها، هناك إجراء 
آخر اتخـــذه أردوغان لتعزيز دفاعه عن نفســـه 
لين“،  ”ضد الأعداء، الحقيقيين منهـــم والمتخيَّ
وفـــق تعبير بوراق بكديل. ويتمثل هذا الإجراء 
فـــي قرار أصدرته مديرية الشـــؤون الدينية في 

تركيا يقضي بتشـــكيل ”فروع للشـــباب“ تُلحق 
بعشرات الآلاف من المساجد في مختلف أنحاء 

البلاد.
ويخشـــى المراقبون مـــن أن تتحول فروع 
الشـــباب الملحقة بالمســـاجد إلى ”ميليشيات 
مساجد“ تابعة للرئيس أردوغان. ويشبّه بكديل 
هـــذه الفروع بمنظمة شـــباب ”هتلـــر“ التابعة 
للحـــزب النـــازي في ألمانيـــا، مشـــيرا إلى أن 
الخطة تقضي في البداية إنشـــاء فروع الشباب 
في 1.500 مســـجد، ولكن بموجب الخطة، سوف 
يضم 20.000 مسجد فروعا للشباب بحلول عام 
2021، وصولا فـــي نهاية المطـــاف إلى 45.000 

مسجد.
وتنذر فكرة إنشاء فروع للشباب بالمساجد 
بالخطـــر، ولا ســـيما في بلد مثـــل تركيا، حيث 
تنطوي الانقســـامات المجتمعية العميقة على 
درجـــة عالية من الاســـتقطاب بين المســـلمين 
العلمانيين والمســـلمين المحافظين. فقد يُثير 
إنشاء ميليشيات المساجد حفيظة العلمانيين، 
بما يسفر عن إنشاء ”فروع للشباب العلماني“. 
وعندها، لن يعرف أحد متى ســـتنطلق الشرارة 

التي ستشعل نيران العنف.
ويخلـــص بـــوراق بكديل إلى ضـــرورة أن 
يتخلى أردوغان، الذي يقـــود ثاني أكبر جيش 
في حلـــف شـــمال الأطلس، عن فكرة تأســـيس 
جيش خاص قوامه شـــباب ورع من المسلمين 
الســـنة قبل أن يفوت الأوان، ”فهو ليس بحاجة 
إلى بناء جيش من الشبان الأتقياء ليحافظ على 
أمنه الشخصي. إذ لن يؤدي إنشاء هذا الجيش 
ســـوى إلى وقـــوع العنـــف، وفي الســـيناريو 

الأسوأ، إلى حرب أهلية“.

قبل بضعة أشهر حاول ضباط من الجيش التركي، بمن فيهم العديد من أفراد طاقم الأمن 
الخاص بالرئيس رجب طيب أردوغان، الإطاحة به في انقلاب عســــــكري فشــــــل في قلب 
النظام لكنه ضاعف من حالة الارتياب والقلق لدى الرئيس التركي بما جعله يزداد تطرفا 
في اتخاذ الوسائل والطرق التي يرى أنها الأفضل للتصدي لأي محاولة مقبلة ضد نظام 
حكمــــــه، حتى ولو أدى الأمر إلى تعريض البلاد لخطر حرب أهلية، بعد أن تحدثت تقارير 
عن جيش مواز يقوم بإنشــــــائه أردوغان، مكون من شــــــباب العدالة والتنمية وأنصار يتم 
اســــــتقطابهم من المساجد وتتولى تدريبهم شركة أمنية خاصة، أثيرت حولها شكوك وقيل 

إنها دربت عناصر من تنظيم داعش.

شباب أردوغان 

الحكومة الإيرانية تحقن الفقراء بإبر العقم وتدفع للميسورين لمعالجته

} طهــران – كشـــفت وســـائل إعـــلام إيرانية 
أن وزارة الصحـــة فـــي البـــلاد تعتـــزم إصدار 
قرار يســـمح لها بحقن الفقراء والمشـــردين في 
إيـــران بأدوية خاصة تجعلهم غير قادرين على 
الإنجاب، بما يمنع تكاثرهم في محاولة لمواجهة 
ظاهرة الفقر المستشري في البلاد، ومنع الفقراء 
من بيع أطفالهم لتلبية احتياجاتهم المعيشـــية 

ومواجهة ظاهرة الفقر المستشري في البلاد.
ونقلـــت «وكالة إلنـــا» الإخباريـــة، أن مدير 
الشـــؤون الاجتماعيـــة لـــدى محافـــظ طهران، 
سياوش شـــهريور، اقترح حقن نساء العائلات 
الفقيرة بإبر خاصّـــة لجعلهن عقيمات. وطالب 
الحكومة بتعقيم النساء والرجال من المشردين 
في برنامج إصلاحي للخلاص منهم بالمستقبل. 
وقال ســـياوش شـــهريور إن ”النســـاء ينجبن 
الأطفال كآلة تفريخ، فضلا عن الإدمان والدعارة 

والسكن في المقابر“.
في المقابل، تعمل وزارة الصحة والمؤسسات 
الاجتماعية والدينية والسياسية في إيران على 
حث العائلات الغنية والموظفين المتزوجين على 
الإنجـــاب. وقد رصـــدت ميزانية خاصـــة لهذا 
الغـــرض، حيث تعمل الحكومـــة الإيرانية على 
تقديم مساعدات مالية للأزواج الذين يواجهون 

صعوبات في الإنجاب.

وكان المرشـــد الأعلى آية الله علي خامنئي 
قـــال في إحدى خطبـــه، إن ”إيران تســـع لـ150 
مليونـــا مـــن الســـكان“، موجهـــا نقـــدا لاذعا 

لبرنامج تحديد النســـل الـــذي كانت تبنته 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية. وجاء 

ذلك ردا على تقرير للأمم المتحدة حول 
الســـكان في العالم، جاء فيه أنه في 

حـــال اســـتمرت معـــدلات الإنجاب 
على ما هي عليـــه الآن في إيران، 

فإن عدد ســـكان البلاد ســـيبدأ 
العقدين  خلال  الانخفاض  في 
أكثر  وســـيتقلص  القادمين، 
مـــن النصف، ومـــن المتوقع 
أن ينخفض إلى ما دون 31 
عام  بحلول  نســـمة  مليون 

.2100
ويعاني قرابة 2 مليون 
إيراني من مشـــكلة العقم. 
ونقلـــت وكالـــة ”إيســـنا“ 
وزير  نائب  عـــن  الإيرانية 
أغاجاني  محمـــد  الصحة 
قولـــه إن ”الأزواج الذيـــن 
يعانون من العقم، وعددهم 
مليونـــان، قـــادرون علـــى 

الاستفادة من مســـاعدة مالية ليتلقوا العلاج“. 
وأضـــاف ”أن الدولـــة تتكفـــل بــــ 85 بالمئة من 

المصاريف الطبية“.
وقد سُـــجل أعلـــى معدل إنجاب فـــي إيران 
عـــام 1983 حيث تجاوز 6.8 بالمئـــة قبل أن يبدأ 

بالانخفاض ليصل إلى 1.9 بالمئة حاليا. 
وبحســـب دراســـة أعدت العـــام 2012، فإن 
خمـــس الأزواج الإيرانيين يعانـــون صعوبات 
في الإنجاب، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي 
حددتـــه منظمـــة الصحة العالميـــة. وقد دفع 
هـــذا العدد بالفقهاء في إيران إلى إجازة 
عمليـــات التخصيـــب ردا على الرفض 

الاجتماعي لهذا الأمر.
ويقـــول محمد مهـــدي اخوندي، 
رئيـــس الجمعيـــة الإيرانيـــة لعلم 
الأجنـــة، إن «العقم لـــدى الذكور 
ارتفع بشـــكل كبيـــر». ويضيف 
الدراســـة  أعد  الذي  اخوندي 
في العام 2012 لمنظمة الصحة 
العالميـــة ”نحـــاول منـــذ 25 
عامـــا أن نعالج مشـــكلات 
العقم، لقد تراجعت نوعية 
الحيوانـــات المنويـــة لدى 
كبير،  بشـــكل  الإيرانيـــين 
النســـاء  لـــدى  ولاحظنـــا 
انقطاعـــا للطمث في وقت 

مبكر“. 
وقـــدر عـــدد عمليـــات 
التخصيب في مستشفيات 
إيـــران وعياداتها بحوالي 

أربعين ألف عملية تخصيب اصطناعي سنويا، 
لكـــن هذا لا يغطـــي الحاجة في بلـــد تزداد فيه 
حـــالات العقم. وفيمـــا يرجع الخبـــراء ارتفاع 
ظاهرة العقـــم إلى الوضع البيئي الســـيء في 
إيـــران، يضيـــف الدكتور مهشـــيد الهاشـــمي، 
وهـــو طبيب متخصص في الصحة النســـائية 
فـــي طهران، أســـبابا أخرى منها حســـب قوله 
أنه ”عامل لم ندرســـه كمـــا يجب في إيران، لكن 
يتبينّ أنه من المســـائل الأساسية المطروحة في 
هذا الإطار فـــي بلدان أخرى، وهو أن الأمراض 
المنقولة جنسيا التي لا تتم معالجتها يمكن أن 

تكون سببا رئيسا للعقم“.
وأضـــاف الهاشـــمي أن ”ما يثيـــر الصدمة 
هـــو أن هنـــاك عددا متزايـــدا مـــن الأزواج في 
أواخر العشـــرينات ومطلع الثلاثينات يسعون 
للخضوع لعلاج العقم“، مبينا أن ”ذلك يؤشـــر 
على مشكلة أعمق. صحيح أن هناك مشكلة عقم 
لدى الرجال في إيران، لكن ما أشـــهده الآن هو 
معدلات مرتفعـــة من العقم لدى الشـــابات. في 
مجتمعات كثيرة، علاج العقم هو للنساء اللواتي 
أصبحـــن في أواخـــر الثلاثينات مـــن العمر. لا 
يُفتـــرَض بالنســـاء في أواخر العشـــرينات من 
العمر أن يعانين من مشكلة الحمل والإنجاب، لا 

سيما بهذه الأعداد الكبيرة“.
ومـــا يزيـــد مـــن خطـــورة الأمر، أن نســـبة 
ضعف الإنجـــاب ترتفـــع في صفوف الشـــيعة 
أكثر من الســـنة، حيث كشفت الباحثة الإيرانية 
بالمعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية، منى 
موســـوي، أن النظام الإيراني لديه هاجس من 
تزايد عدد الســـكان الســـنة في إيران وتحولهم 

في المســـتقبل إلى أغلبية، وأوضحت أن معدل 
الزيادة الســـكانية لدى الســـكان الســـنة بلغت 
نحـــو 7 بالمئـــة مقابل من 1 إلـــى 1.3 بالمئة لدى 

السكان الشيعة.

يدفــــــع تراجع معــــــدلات الولادات وتســــــجيل ارتفاع خطير في حــــــالات العقم في المجتمع 
ــــــي الحكومة إلى زيادة التمويل لعلاجات العقم وترغيب الأزواج في إجراء عمليات  الإيران
ــــــل تقترح حقن الفقراء والمشــــــردين بإبر وأدوية تصيبهم  ــــــب اصطناعي، في المقاب تخصي

بالعقم بحجة محاربة الفقر والتقليص من خطر ظاهرة المشردين.

ليس له الحق في الحياة 

المراقبون يخشون من أن تتحول 
فروع الشباب الملحقة بالمساجد 
إلـــى ميليشـــيات مســـاجد تابعة 
أردوغـــان وتلعب نفس  للرئيس 
الدور الذي لعبته منظمة شباب 

هتلر في ألمانيا

<
بوراق بكديل

ذي كانت تبنته 
رانية. وجاء 

حدة حول 
ه أنه في 

لإنجاب 
يران، 

بدأ 
ن

حددتـــه منظمــ
هـــذا العدد
عمليـــات ا
الاجتماعي
ويقـــ
رئيـــس
الأجن
ارت
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ف



محمد الحمامصي

ميـــار  خالـــد  المغربـــي،  الباحـــث  انطلـــق   {
الإدريسي في دراسته ”الدولة الإسلامية، قراءة 
في الشـــروط وبيان تهافت الخطاب المتطرف“، 
الصادرة عن الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة 
الإسلام والسياق المعاصر، من فكرة مؤداها أن 
دعاوى إقامة ”الدولة الإسلامية“، تستلزم الأخذ 
بشرطين، أولهما شرط أخلاقي لتدبير الاجتماع 
الإســـلامي، والثاني شـــرط جيوسياسي يقوم 

على مفهوم جيوسياسة التعارف الإنساني.
وأبرز الإدريســـي الجانب غير الأخلاقي في 
تدبير الدولة المتطرفة لشـــؤون الناس وعجزها 
عن ضمان الأمان والاستقرار للجميع لاعتمادها 
جيوسياســـة الرعب، كما اســـتهدف بيان عدم 
توفر ”المؤسســـات التنظيميـــة الإرهابية“ على 
الشرط الجيوسياسي لقيام ”الدولة الإسلامية“ 
المزعومـــة، والمتعين تحقيقه فـــي زمن الفوضى 
الجيوسياسية واتسام العالم بالتعقيد والبحث 

عن آفاق رحبة لتحقيق الكرامة الإنسانية.
وأوضـــح الإدريســـي أن تجديـــد النقـــاش 
حـــول إمكانية إقامة الدولة الإســـلامية مرتبط 
بســـياقات محليـــة وإقليميـــة ودولية، ولخص 
معالـــم ذلك في عدد من النقاط، منها أولا: بروز 
ظاهرة الدول الفاشـــلة وتصنيفهـــا دوليا بناء 
على المؤشر العالمي للدول الفاشلة. وتعتبر دول 
منتمية إلى العالم الإســـلامي، مـــن أكثر الدول 

التي تصنف في خانة الأكثر فشلا.
ثانيـــا الولوج إلى عصـــر ”مجتمع المخاطر 
العالمـــي“، حيث تواجه جل الـــدول مخاطر من 
صنـــع كافـــة الفاعلين فـــي العلاقـــات الدولية، 
وبالتالـــي عجز الدول الضعيفـــة والمنفردة عن 

مواجهة هذه التحديات لوحدها.
ثالثا الولـــوج إلى عصر ”مابعد العلمانية“ 
والتفكيـــر فـــي إدمـــاج الدين في السياســـات 
العموميـــة، ورابعـــا تصاعد موجـــات الإلحاد 
الجديـــد، وخصوصا بعد أحداث ١١ ســـبتمبر، 
والترويج لمفهوم نهاية الإيمان، والهجوم على 

الديانات التوحيدية.
خامســـا تنامـــي ظاهـــرة الإســـلاموفوبيا، 
وانتشار العنف العالمي، وسيادة حالة الإحباط، 
وتولـــي ”الحـــركات الإســـلامية“ لمقاليد الحكم 
فـــي بعـــض دول العالـــم الإســـلامي، واحتدام 
بين العلمانيين  النقاش حول صبغة ”الدولـــة“ 
والإســـلاميين، والترويج لفكرة الشرق الأوسط 
الجديد وتدريب القيادات العسكرية في الناتو 
على فهم وتمثل خريطة هذا الشـــرق الأوســـط 

الجديـــد، وتكاثر الحـــركات القتالية وتناحرها 
على مشروعية الإعلان عن ”الدولة الإسلامية“، 
وتراجـــع القاعدة، واســـتغلال الفضاء الرقمي 
للتحريض الديني، وعجز المؤسســـات الدينية، 
والصراع الجيوسياسي والجيواقتصادي على 
آســـيا الوســـطى، والحرب على الإرهاب وخلق 

وحوش الارتزاق الحربي ”الديني“.
ورأى أن مجتمـــع المخاطـــر العالمي، ينتظر 
من الجميع المســـاهمة بأخلاقية لتقديم حلول، 
الكـــوارث  لتفـــادي  وقـــرارات  رؤى  وتقـــديم 
المستقبلية؛ وبالتالي فلا يمكن الحديث عن دولة 

أخلاقية تساهم في خلق المخاطر وتعميمها.
ومـــن هنا فإن مشـــروع الدولة الإســـلامية 
منوط بـــه رفع هـــذا التحدي العالمـــي، بتقديم 
طرح جديد، لتمكين الإنســـانية من الولوج إلى 
عصر الأمـــان العالمي. وبالطبع ليس هذا الدور 
محصـــورا بهذه الدولة الإســـلامية فقط، وإنما 
يمتد إلـــى كل دولة تدعي الارتكاز على الأخلاق 

وتؤمن ”بالمسؤولية الأخلاقية العالمية“.
وقال الإدريسي إن الدولة المستلهمة لمقاصد 
الشريعة الإســـلامية، قادرة بلا شك على تلبية 
لهفـــة المواطنين في العالم الإســـلامي، للحاجة 
إلى وعاء مؤسساتي ينافس الأشكال التنظيمية 
المعاصرة، والتي هي بدورها في تطور مستمر، 

وتواجه تحديات كبيرة ومتتالية.
وأشـــار إلـــى أن النقاش ســـيبقى محتدما 
بين أطـــراف متعددة في تحديد مفهوم أو صفة 
”إسلامية“ بالنســـبة للدولة، ”فعندما يطلب من 

الإســـلاميين تعريف الصفة الإســـلامية للدولة 
كمـــا يتصورونهـــا، فإنهم يقولون عـــادة إن ما 
يجعل الدولة إســـلامية هو أنها تحكم بالشرع 
الإســـلامي. وقد تأثر هذا الجانب الشـــرعي في 
هذا التعريف، نظريا على الأقل، بالتاريخ. وكما 
رأينا، كان الشـــرع الإســـلامي الســـمة المحددة 
للنظام الدســـتوري الإســـلامي الكلاسيكي. إذ 
أن الدولـــة الإســـلامية يجـــب أن تكـــون تحت 
الشرع الإســـلامي، غير أن شكله يمكن تحويله 
بالتقنين. والحديث عن دولة إســـلامية من دون 
دور مركزي للشرع الإســـلامي يعد تشكيكا في 

معنى صفة الإسلامي“.
ولفـــت إلـــى إن ســـوء التدبير فـــي ”الدولة 
المتطرفة“ مرده التطلع إلى التسيد على الناس، 
وليـــس فقط الخطأ والجهل فـــي تقدير الأمور. 
وقـــال ”يبدو جليـــا أن التطـــرف والعنف بغير 
حق شـــرعي واضح المعالـــم والدلالة، من آفات 
ذلك الترامي على شـــؤون أمور المسلمين، وفي 
ذلك مفاســـد عظيمة؛ وكذلك انتهاك كرامة الأمة 
والتشـــويش على ســـمعتها وتفرقة صفوفها. 
فأين التفقه؟ وأين الرغبة الحقيقية لإعلاء شأن 
المســـلمين من ذلك؟ وتكمـــن مظاهر عدم مراعاة 

مآلات المنظور والأفعال فيما يلي:
التـــلازم بين التكفيـــر واســـتحلال الدماء، 
الحكم على جيوش المســـلمين بالكفـــر والردة، 

وخطورة ذلك على أمن البلاد الإسلامية، اعتماد 
سياسة إعلامية تروج لصور التقتيل والتمثيل، 
التفجيرات في بـــلاد الغرب وقتل عموم الناس 
بما فيهم المسلمين، التغرير بالشباب والشابات 
ج بهم في حـــروب مصالح باســـم الدين،  والـــزَّ
الدخول في حرب معلنة مع الشـــيعة وتمكينهم 
من كسب المشروعية الجيوسياسية والامتداد، 
تمكين القـــوى الدوليـــة من الدخـــول إلى بلاد 
العـــراق والشـــام من جديد واســـتمرار الحرب 

على الإرهاب“.
ورأى الإدريســـي أن أصل ”النظر في مآلات 
الأفعـــال معتبـــر مقصـــود شـــرعا“، ولذلك فلا 
يمكن الاســـتغناء عن النظر المآلي لتوقع نتائج 
التصرفـــات ومـــا مـــدى توافقها مـــع المقاصد 
الشـــرعية المرجوة، كمـــا أن تدبيـــرات ”الدولة 

المتطرفة“ لا تراعي ذلك.
وقال الإدريسي إن الخطاب العنيف والحاد 
الـــذي لا يتضمن أي دعوة إلـــى تدبير الخلاف 
بشـــكل أخلاقي وإنســـاني، هـــو تطبيق عملي 
لمعتقد مصرح به، تقوم عليه ”الدولة المتطرفة“، 
فقد جاء في شـــريط  ”الدولة الإسلامية“، ”دولة 
الصادر عن مؤسسة دابق،  الخلافة الإسلامية“ 
وهو شـــريط بسّـــط معتقد ”الدولـــة المتطرفة“: 
نـــرى وجـــوب هدم وإزالـــة كل مظاهر الشـــرك 
وتحريم وســـائله، الرافضة طائفة شرك وردة ـ 

نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله وأن التحاكم 
إلى الطاغوت من نواقض الإســـلام، نؤمن بأن 
العلمانيـــة هـــي كفر بـــواح مناقض للإســـلام، 
نرى كفر حكام دول الطواغيت وردة جيوشـــها، 
نعتقد أن الديار إذا أعلتها شرائع الكفر وكانت 
الغلبـــة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإســـلام 
فهي ديار كفر، نرى وجوب قتال شرطة وجيش 
دولة الطاغوت والردة، نرى وجوب هدم مقرات 
الطاغوت، لا عهد لطوائف أهل الكتاب إلا بعهد 
جديد وفق الشـــروط العمرية، أبناء الجماعات 
الجهاديـــة إخوة لنا ولا نكفرهـــم، نرى وجوب 
توقير العلماء ”الصادقين“ (أي ”علماء“ داعش) 
وتعرية علماء الطاغوت ولا نداهن في دين الله، 

”نوجب على المرأة شرعيا ستر وجهها“.
وأشار الإدريسي إلى أن النظر إلى الجميع 
بأنه في حكم الردة والكفر، يحمل على التقتيل 
بغيـــر حـــق. والادعاء بـــأن الأمـــان مضمون 
للجميـــع تكذبـــه التقاريـــر المتعددة لشـــبكات 
حقوق الإنسان، وكذلك الأشرطة التي تسجلها 

”الدولة المتطرفة“.
ولفـــت إلى أنـــه لا يعقل أن تدعـــي ”دولة“ 
أنها تتأســـس على الأخلاق الكريمة والإسلام 
الحنيـــف، وتنتقـــد ”الطغاة“، فتبنـــي رؤيتها 
الاســـتراتيجية على الارتزاق الحربي وباسم 

الدين.

13 الأربعاء 2017/01/11 - السنة 39 العدد 10509

معتقد داعش يقوم على الارتزاق الحربي والتحريف الفقهي
المســــــألة الأخلاقية ذريعة تتخذها جماعة داعش، لإضفاء صفة الشــــــرعية على مشروعها 
ــــــم داعش وأطروحاته  الإرهابي الذي تقدمه على شــــــكل دولة، والمتفحص لسلســــــلة جرائ
الدعائية يجد أن خطابه مبني على مغالطات فقهية وقراءات تعســــــفية للدين، لا يهدف من 

ورائها إلاّ إلى إحلال سلطة التكفير والتقتيل.

منتهكو الأخلاق الإنسانية يعلنون {دولة الأخلاق}

[ قاطعو الرؤوس يطرحون {برنامجا أخلاقيا} لحكم الدولة والمجتمع  [ التكفيريون يقدمون حلولا لمشكلات لا تحل إلا بانقراضهم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تسعى السلطات الأفغانية إلى إقامة 
”منطقة آمنة“ لمقاتلي طالبان وعائلاتهم 

أملا في تجميعهم خارج معاقلهم في 
باكستان، في بادرة غير متوقعة لإنهاء 

النزاع قال عنها المراقبون إنها لا تخلو 
من مجازفة.

◄ عارض وزير التنمية الألماني 
جيرد مولر، مقترحات بتقليص أموال 

المساعدات للدول التي ترفض استعادة 
طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا، 

وقال مولر ”إن هذا لن يؤدي إلى الهدف 
المنشود“.

◄ أفاد مصدر عسكري في قيادة 
العمليات المشتركة بأن عناصر تنظيم 

داعش قامت بتفجير مبان حكومية 
شمالي مدينة الموصل400/كم شمالي 

بغداد، بعد سرقة كافة محتوياتها 
وهروب عناصر داعش من منطقة 

الفيصلية.

◄ أكد مسؤول تركي أن تركيا لن 
تسحب قواتها من معسكر بعشيقة 

العسكري في شمال العراق قبل انتهاء 
عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم 

داعش.

◄ أعلنت قوات مكافحة الإرهاب 
العراقية سيطرتها على الجانب 

الشرقي للجسر الرابع على نهر دجلة 
في مدينة الموصل، وبعد هذا التقدم، 

تمكنت القوات العراقية، وللمرة الأولى 
منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل 

العسكرية من الوصول إلى الضفة 
الشرقية من دجلة الذي يقسم المدينة 

إلى شطرين.

باختصار

{أميـــركا لا تـــزال ملتزمة بقـــوة بأمن مصر وســـتواصل دعم الحكومـــة المصرية فيما هي إسلام سياسي
تكافح التهديدات المتواصلة من الجماعات الإرهابية في سيناء وغيرها}.

نيد برايس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي

{هنـــاك نقـــاط ضعف منهجية في مكافحة الإرهاب، فقوانين الشـــرطة غيـــر موحدة، وإذا 
أردت منتجا وفق معيار موحد، فعليك أن تستخدم الأداة نفسها}.

هولغر مونش
رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا

سوء التدبير في {الدولة المتطرفة} 
مـــرده التطلـــع إلـــى التســـيد علـــى 
الناس، وليس فقط الخطأ والجهل 

في تقدير الأمور

$
خالد ميار الإدريسي

  

} كتبت لي علياء السامرائي، صديقتي 
بالفلوجة، أنها قبل الاحتلال كانت تشتري 

حاجيات للبيت من بائع متجول من أهل 
الكوت، وتساعده بما تيسّر، وتتابع السيدة 

علياء بأنه عندما وقعت أحداث الفلوجة 
اضطرت إلى اللجوء إلى الكوت مع جيرانها 

الذين لديهم معارف هناك، وصدفة رآها 
الرجل المسن الذي كانت تساعده، فأحسن 

إكرامها مع أهلها ولم يقبل منهم أجرة 
البيت، وعندما جاء محرم وعاشوراء صارت 

علياء تلبس السواد مثلهم وتلطم، وتقول 
بأنها تفعل ذلك خجلا منهم واعترافا 

بالجميل.
رسالة أخرى من طالب طب من الموصل 

يدرس في كركوك ”أستاذ أسعد، أنا الآن 
ضمن طلاب جامعة الموصل متوجهين من 
كركوك إلى كربلاء، في زيارة إلى العتبات 

المقدسة نظمتها الحوزة الشيعية بالتنسيق 
مع جامعة الموصل .. عددنا يتجاوز الـ200 

طالب. وحين سألته كيف قبلت الدعوة؟ قال: 
كتاباتك الأخيرة حول التعايش“.

وحين وصل هذا الشاب إلى كربلاء 
أرسل إلي صورا ورسالة أخرى تقول ”التقى 
بنا السيد جعفر الموسوي وكان طول وقت 
اللقاء يتحدث عن الوطنية. قال كل مكان في 
العراق هو ملك لكم، وكان بسيطا متواضعا 

وقدموا لنا هدايا، وغدا كذلك عندنا زيارة 
للعتبة الشريفة“.

رسالة من طالب آخر تقول ”كل شيء 
مدفوع ومبيتك في ’مدينة الزائرين‘، 

وهي أرقى من فندق 5 نجوم. يجمعوننا 
كلنا شبابا من كل العراق. يقدمون أفضل 

الوجبات، وفي العصر نذهب لسماع 
محاضرة لسيد بالحسينية.. المنظم 

للزيارة وحلقة الوصل بين العتبة وطلاب 
جامعة الموصل هو طالب كبيسي من أهل 

الفلوجة“.
فوج ”كافل زينب“ يدعو أهل الفلوجة 

إلى التطوع للحشد عبر لافتات كتبها 
على جدران المدينة للمشاركة في معارك 

الموصل. معظم الشباب صاروا مع الحشد.
حالات الغموض تؤدي إلى دوار، وفي 

النهاية إذا لم يقم الشعب بفتح ورشات 
مستقلة للعقل والفكر، قد ينقرض ويختفي 

من الوجود، حين تكون الأخطار حقيقية 
على مستقبل شعب ما ووجوده لا يعود 

هناك جدوى من الغش.
مثال ذلك هل هدد الشيعة منذ 2003 

العقيدة والهوية السنيتين في العراق؟ نعم 
بكل تأكيد هددوهما علنا وعلى الصعيد 

الرسمي والإعلامي والثقافي، فمع انقضاء 
السنوات صارت هذه العقيدة بحاجة إلى 

بركان للإعلان عن نفسها.
لم يكن الوطن في خطر لتظهر ثورة 

وطنية مثلا، ولم يكن الإنسان العراقي في 
خطر لتظهر ثورة اجتماعية. الذي كان في 
خطر حقا هو التوحيد والمسجد السني. 

الهوية العتيقة التي حكمت البلاد على 
مدى قرون طويلة كانت تئن تحت ضربات 
الوجدان الشيعي الظافر، لهذا ظهر داعش 

من ظلام الليل السني، للدفاع عن ”سلعة 
الله“ لأنها غالية كما يقولون.

لتشارك في معركة الموصل اليوم وأنت 
عراقي تحتاج أن تضع قلبك في مكان 

ما. فإما أن تضعه في صدر داعش وإما 
أن تضعه في الصدر الشيعي، لأن الدول 

غير معنية أصلا بهذا الصراع علنا، فهي 
متورطة بالهوية وظهور التطرف السلفي 

وتعاني اتهامات عالمية.
السعودية مثلا، أغلقت مدارسها الدينية 

عبر البحار، وأوقفت دعمها للتبشير 
السلفي، وألقت بالدعاة المتطرفين في 

السجون. فأين يضع السني العراقي قلبه 
في معركة عقائدية كهذه؟

لا يوجد سوى الصدر الشيعي، ومن 
الطبيعي أن تكون مشاركتنا في القتال 

فاترة، فالخطأ يبدأ بسبب الغش السياسي. 
الشيعي يكذب ويقول نحن لم نهدد الهوية 

السنية في العراق، والسني يقول بأن 
داعش لا يمثل السنة وهذا فيه كلام كثير، 
فكل سنة العالم اليوم بفنانيهم ومنشديهم 
وشعرائهم لا يستطيعون خلق نشيد واحد 
الدولة الإسلامية“.. إنه صوت  من أناشيد“ 

خارج من أعماق التاريخ السني ومن معاناة 
هوية نازفة.

أناشيدهم تشبه أناشيد اليهود في 
العهد القديم، تلك الترانيم والمزامير التي 

كتبوها في السبي البابلي الرهيب فما 
العمل إذن؟ لماذا تحتفظ بهوية تخلت عنها 

مراكزها التاريخية؟ ثم أن العراق ليس 
مركزا سنيا بل تاريخيا هو مركز التشيع 

في العالم.
ما الفائدة من الدفاع عن ”سلعة الله“؟ 

إن الدخول إلى صدر الوطن العراقي اليوم 
صار يمر بالصدر الشيعي ونحن سنتعلم 

مع الزمن الهتاف بحماسة لانتصارات 
الرايات الشيعية على رايات التوحيد.

الشيعة مصرون على محو الهوية السنية 
من العراق ونحن نريد وظائف، نحمي 

الطريق السريع من بغداد إلى الأردن عبر 
الرمادي، نتطوع في القوات المسلحة، نرفع 

رايات الحسين بن علي فوق بيوتنا.
شعوب كثيرة اضطهدت وصمدت عبر 

العصور مثل اليهود. لكن المشكلة أن 
وضعيتنا فريدة من نوعها، في البداية قلنا 

نحمل مظلومية ونطالب بحقوق، بعدها ظهر 
داعش من أعماقنا، فمن يتعاطف مع شعب 

خرجت منه فرقة تعطي الطفل مسدسا ليقتل 
أسيرا ويصيح ”الله أكبر“؟

آية الله السيستاني حين يدعو طلاب 
جامعة الموصل على حسابه إلى زيارة 

كربلاء ليس ترفيها فقط، هو يعرف تماما 
المشكلة فحين يكون هناك تنظيم مثل 

داعش، ينضح خطابات كراهية وأفكارا 
إجرامية، ولكن بأناشيد متميزة وحماسة في 

القتال، هذا معناه أن السيستاني عرف أن 
هناك شبابا عباقرة يقعون ضحية مشايخ 

مجرمين ويتم استغلال النبل الفطري 
وتحويله إلى أداة قتل وكراهية.

السيستاني نظر إلى أحياء الموصل 
والفلوجة فوجدها بيوتا ضخمة وحدائق 

غناء وشوارع نظيفة، فهل هذه مناطق 
ثورة؟.. إنهم يشعرون باضطهاد شيعي 

ثقافي، وإلا كيف يأتي سكان بيوت الصفيح 
والطين لإخماد ثورة في هذه الأحياء الراقية؟ 

لهذا أمر بأن تتحرك الحوزة تجاه شباب 
الموصل والسنة عموما لكسبهم.

في معركة تحرير الموصل رأينا جنرالا 
من شرق الموصل يستل سيفه العسكري 
ويقدمه هدية للجنرال الشيعي عبدالغني 
الأسدي لأنه حرر المدينة من المتطرفين 

السنة. إن ما في هذا المشهد من رمزية يكفي 
لأن نفهم مستقبل العراق كبلد شيعي.

هل ينجح السيستاني في كسب شباب الموصل

الشيعة مصرون على محو الهوية 
السنية من العراق ونحن نريد 

وظائف، نحمي الطريق السريع من 
بغداد إلى الأردن، نتطوع في القوات 

المسلحة، نرفع رايات الحسين بن 
علي فوق بيوتنا

أسعد البصري
كاتب عراقي



} الجزائــر - يضـــم كتـــاب ”لمحـــات حـــول 
العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر“، للكاتب 
والباحـــث الجزائـــري محمـــد الطيـــب عقاب، 
مجموعة من البحوث المتنوعة في موضوعات 
الآثار الإســـلامية في الجزائر، وهو يبحث عن 
دور الجزائر في الحضارة العربية الإسلامية، 

ومدى تفاعلها في إثراء هذه الحضارة.
ويوضـــح المؤلف، في كتابـــه، الصادر عن 
”منشـــورات آرك“، أنّ الغـــرض مـــن تقديم هذه 
البحوث هو مســـاعدة الطلبـــة المتخصّصين 
فـــي الآثار بوجـــه عام، وفي الآثار الإســـلامية 
بوجه خاص، وتوســـيع دائرة القارئ الثقافية 
ليُلـــمّ بأصالة حضارته، فضلا عن ســـدّ الفراغ 

الملحوظ في هذا الاختصاص.

ويُؤكد عقاب أنّ إعادة نشـــر هذه البحوث 
في كتاب، جاءت لتيسير وصول الباحثين 
التوّاقيـــن إلى معرفة الجزائر إبان حقب 
من تاريخهـــا المزدهر على مدى القرون 
الممتـــدة بيـــن الرابـــع والثالث عشـــر 
للهجـــرة، وهـــي القرون التـــي ميّزتها 
ابتـــكارات الجزائرييـــن فـــي مجالات 
شـــتى وفي جميع مظاهـــر الحضارة 
فنـــون  مـــن  بالمجتمـــع  المتّصلـــة 
وعمران، ومنها العمارة التي اتّسمت 
بطغيان الطابع المحلي في الإنجاز، 
المســـتخدمة،  المـــواد  فـــي  وحتى 

مـــع الاحتفاظ باللّمســـات الإســـلامية في هذا 
المجـــال. وتظهر جليا من خـــلال هذا الكتاب 

شـــخصيةُ الفنـــان الصانـــع الجزائـــري الذي 
لـــم يلجأ في تحقيـــق خصوصيـــة العمارة 
الجزائريـــة إلى التقليد الأعمى، 
وإنّما راهن على عناصر الإتقان 
والإبـــداع في مـــا كان يُنجزه من 
أعمال معمارية، وهو الأمر الذي 
بـــرز فـــي الكثيـــر من المنشـــآت 
والعمائر والمساجد التي مازالت 
ماثلـــة إلـــى اليوم فـــي الحواضر 
ووهـــران  كتلمســـان  الجزائريـــة 
وبجايـــة  العاصمـــة  والجزائـــر 
والمســـيلة، وغيرها من المدن التي 
تزخر بالشـــواهد العمرانية الفريدة 

هندسة وتصميما وإنجازا.

ويُلاحظُ المؤلف أنّ من الأسباب الحاسمة 
فـــي دعـــم أصالـــة العمـــارة الجزائريـــة كون 
الجزائر شـــهدت خـــلال فتـــرات متلاحقة من 
التاريخ الإســـلامي الكثير من الدول التي أدّت 
دورهـــا الريادي فـــي مجال العمـــارة والفنون 
الإســـلامية على الوجه الأكمل، وقدّمت روائع 
أثرية اتّسمت بأنماط مبتكرة وأساليب مميّزة 
عن تلك المنتشـــرة في دول الإسلام المختلفة، 
وهـــو مـــا يدلُّ علـــى أنّ هنـــاك من أســـهم في 
تكوين ذلك الإرث الحضاري وترقيته بأساليب 
متنوعـــة بدعم من الـــولاة الذين اســـتخدموا 
نفوذهم السياســـي وتقديم الأمـــوال للصنّاع 
المهرة والفنانين الذين اســـتُقدم بعضهم من 

بلدان أخرى.
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ثقافة

هيئة الترفيه الإسلامي

} استبشر الناس خيرا مع رؤية 2030 التي 
انطلقت بالمملكة العربية السعودية، ولا سيما 

في ما يخص الواقع الترفيهي بالبلاد التي 
تعيش جفافا في كل موارد المتع اليومية. فقد 

فتح باب استحداث الهيئة العامة للترفيه 
شهية المواطنين للتفكير العالي ناحية دور 

العرض السينمائية التي لم ترها السعودية 
حتى الآن، وناحية صالات الموسيقى، 

وحفلات الغناء، واستشعروا أنهم في مرحلة 
طلاق بائن مع ذاكرتهم القريبة المسكونة 

بالمنع وبالإلغاء وبحزمة كبيرة من المحرمات، 
كان آخرها إلغاء مهرجان جدة السينمائي 

قبل سنين قليلة بعد أن رأى مفتي المملكة أن 
للسينما أضرارا قد تتسبب في فتن كثيرة 

للمجتمع.
الآن، جاءت رؤية 2030 بهيئة الترفيه، 
وعلى إثرها، كتب أصحاب أعمدة الرأي 

في الصحافة السعودية المئات من المقالات 
التي تبشّر بعهد جديد سيقفز على كل الإرث 

الماضوي، وسيفتح صفحة جديدة مع الحياة، 
مسترشدا بوعي شبابي قيادي جديد، يرى 

الأمور بشجاعة، ويرسم ويقرر دون العودة 
إلى رجال الدين الذين سيضعون المعوقات 
أمامه، كما حصل قبل ذلك في قضايا ذات 

حساسية اجتماعية تتعلّق بالمرأة السعودية، 
حيث تم تعيينها في مجلس الشورى، وسُمح 

لها بترشيح نفسها في المجالس البلدية، 
وكذلك في قرار دمج الرئاسة العام لتعليم 

البنات مع التعليم العام، لقد قررت القيادة 
في السعودية كل ذلك من دون الرجوع 

إليهم. وباعتقادي إن الإرادة السياسية كانت 
ومازالت قادرة على فعل أكثر من ذلك لو 

شاءت، فلقد شهد جميعنا غناء محمد عبده 
في سوق عكاظ بالطائف هذا العام، بحضور 
الأمير خالد الفيصل بينما مُنع في الرياض 

بعده بشهر واحد فقط.
على العموم، لقد رفع الإعلام الرسمي من 

حالة المزاج العام للمواطنين، وأخذ بأحلامهم 
عاليا حتى وجدوا أنفسهم يتهاوون للأسفل 

مع وقع أخبار تتناقلها الصحف المحلية 
بين حين وآخر تفيد بإلغاء حفلة هنا أو 

مسرحية أو مهرجان هناك، ”ويا فرحة ما 
تمت“، كما حصل مع إلغاء حفلة محمد عبده 

مع مجموعة من الفنانين العرب التي كانت 
مقررة في الرياض وجدة بمناسبة اليوم 
الوطني في سبتمبر الماضي، بعد حملة 

شرسة من المحتسبين، وكذلك إلغاء عرض 
كوميدي للممثل الأميركي مايكل إيبس في 
جامعة الأميرة نورة بالرياض قبل أسبوع 
من موعده، والذي كان مقررا في ديسمبر 

الجاري بالتزامن مع حملة دعوات في تويتر 
والفيسبوك لمنع الممثل الأميركي من تقديم 

وصلته الكوميدية بمشاركة نجوم كوميديين 
من الخليج، وذلك بعد أن اجتاحت القضية 

البيوت والأعمال والمساجد لتتحوّل إلى 
قضية رأي عام من خلال حملة تغريدات 

تطالب بمنع العرض، شارك فيها محتسبون 
وأكاديميون وأكاديميات من الجامعة نفسها، 
تبرّأوا فيها من فعل الجامعة ”الأثيم“. الأمر 
الذي دفع بالجامعة إلى إصدار بيان تتبرأ 

فيه من الفعالية، وتوضح أنها أجّرت القاعة 
لشركة خاصة ضمن خطتها لاستثمار بعض 

منشآتها.
هذه المواقف المتتالية أشبه بجمل 

تاريخية كاشفة، تعود بنا إلى زمن قوة 
حركة الصحوة الإسلامية في ثمانينات 

القرن الماضي، حيث التشدد والمنع وملاحقة 
المثقفين والكتاب والفنانين، والتهجم عليهم، 

وتهديدهم، والتطاول على كل من يختلف 
معهم باللسان وباليد. والغريب في الأمر 
أن هيئة الترفيه لم تصرّح بأيّ كلمة، كأن 

الأمر لا يعنيها، أو كأنها تعمل -كما أشارت 
الكاتبة أحلام الزعيم- في الخفاء.

في مقابل ذلك، من الواضح أن موجة 
المنع والإلغاء العالية لن تتوقف طالما أن 
المزاج التنفيذي خاضع لإرادة الجماهير 

المسيطر عليها من قبل رجالات الدين دون 
أيّ اعتبارات لشريحة اجتماعية كبيرة 

أخرى ترغب في أن تستمتع في بلدها دون 
الحاجة إلى الهجرة الخليجية أو العربية أو 

الأوروبية أو العالمية من أجل حضور حفلة 
موسيقية أو مشاهدة فيلم سينمائي.

هذا التضييق يضع هيئة الترفيه في 
مأزق وإحراج أمام نفسها أولا، وأمام العالم 
ثانيا، إلاّ إن كانت الهيئة تنوي أن ترسّخ كل 

فعالياتها في إطار إسلامي يختص بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في فعاليات 

على شاكلة كيفية تكفين الموتى، أو شاكلة 
سيرك للعوائل دون موسيقى، يترنّح الممثلون 

فيه على أنغام المؤثرات الصوتية البشرية، 
كما يحصل في المخيمات الصيفية للشباب 

الإسلامي، فهذا أمر آخر. ولكن، ساعتها، 
يجب عليها أن تخصص في برنامجها حفلة 

لتكسير الآلات الموسيقية، وأن تستبدل 
اسمها باسم ”هيئة الترفيه الإسلامي“، أو 

”هيئة ترفيه شباب الصحوة“. 

زكي الصدير
شاعر من السعودية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم إمارة دبي في دولة الإمارات 
مؤتمرا دوليا للنشر، بمشاركة خبراء 

عرب وأجانب، لبحث فرص تطوير 
صناعة النشر في المنطقة العربية، 
من خلال بناء شراكات مع دور نشر 

عالمية، وذلك يومي 5 و6 مارس 
القادم.

◄ يستعد مسرح الصواري البحريني 
لعرض باكورة أعماله لعام 2017 ، 

والتي جاءت بعنوان ”المفتاح“ في 
النصف الثاني من شهر يناير الجاري، 
على مسرح الصالة الثقافية. العمل من 

إخراج الفنان إبراهيم خلفان.

◄ صدرت حديثا عن دار "الآن ناشرون 

وموزعون"، رواية بعنوان "تركت 
العنوان"، للكاتبة دعاء إبراهيم.

◄ ينافس الفيلمان الروائيان 
للطفي  الطويلان الجزائريان“البئر“ 

بوشوشي و“المعاناة“ لسيد علي 
فطار على جائزة ”حصان ينينغا 

الذهبي“ في الدورة الـ25 لمهرجان 
واغادوغو الأفريقي للسينما 

والتلفزيون (فيسباكو) بالعاصمة 
البوركينابية واغادوغو والتي تعقد 
فعالياتها من 25 فبراير إلى 4 مارس 

المقبل.

◄ صدر، مؤخرا، عن منشورات جمعية 

ؤورثان جرسيف، ديوان شعري جديد 
باللغة الأمازيغية للشاعرة أسماء 
بلقاسمي، بعنوان ”تاليليت“ أي 

(الزهرة).

◄ ينظم متحف محمود درويش في 
رام الله، بالتعاون مع مؤسسة عبد 

المحسن القطان، حفلاً لإطلاق رواية 
"مأساة السيد مطر" للكاتب مجد كيال، 

في قاعة متحف محمود درويش، 
ويدير الأمسية سامح خضر.

باختصار

وقـــع الكاتـــب والإعلامي هيثم أبوالغزلان كتابـــه {نقش الجرح»، في بيـــروت، بدعوة من الاتحاد 

العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان. 

عن دار الأهلية للنشـــر والتوزيع، صدرت مجموعة قصصية بعنوان {24 قصة قصيرة»، للكاتب 

والباحث الفلسطيني خالد الجبور، وصمم الغلاف الشاعر زهير أبوشايب. 

كتاب عن العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر

باحث مصري يسقط أقنعة ديكارت العقلانية
[ محمد عثمان الخشت يبحث في هفوات نظرية الشك  [ هيمنة التصورات الميتافيزيقية على الطبيعيات أدت إلى الوقوع في أخطاء

محمد الحمامصي

} يقـــدم الباحـــث محمد عثمان الخشـــت في 
كتابـــه ”أقنعة ديـــكارت العقلانية تتســـاقط“، 
قراءة من ســـياق مختلف ومن منظور ينشـــد 
الوصول إلى ساعة العقل الأخيرة التي تجعل 
الأيديولوجيا اللاهوتية تواجه نفســـها أخيرا 
وهي عارية من كل أســـاليبها المراوغة، حيث 
سعى للصعود من الشرح النصي إلى التأويل 
الفلســـفي، عبر قراءة المذهـــب الديكارتي في 
بنائه الداخلي والوقوف على لحظات المنهج 
لتفحص مدى عقلانيته ولا عقلانيته، وتحليل 
الفضاء الموجود بين تلك اللحظات أو وراءها، 
للوصول إلى المعنى الباطني للمذهب والذي 

يتخفى وراء اللفظ الظاهري.

نصوص متشابهة

يطرح محمد عثمان الخشـــت في دراســـته 
العديـــد مـــن الأســـئلة: هـــل فلســـفة ديكارت 
فلســـفة متشـــابهة تحتمل أكثر مـــن معنى، أم 
أنها فلســـفة محكمـــة الدلالة؟ هل هي فلســـفة 
تنطوي علـــى مواقف غير واضحـــة ومتميزة 
أم فلســـفة تعطـــي نموذجـــا للفكـــر الواضح 
والمتميز؟ هل هي فلسفة عقلانية أم لاهوتية؟ 
هل العقلانية أمر محسوم فيها أم أن العقلانية 
مجـــرّد قناع أخفـــى وراءه ديـــكارت اتجاهاته 
اللاهوتيـــة؟ هـــل هـــي فلســـفة تتخـــذ نقطة 
البـــدء من الإنســـان أم من الله، مـــن الخالص 
أم من الضمان الإلهي؟ وأخيرا هل هي فلسفة 
تعتمد علـــى معيـــار الوضـــوح والتمييز في 
معرفة الحق من الباطل أم تعتمد على الصدق 

الإلهي؟

يرى الخشـــت في كتابه، الصادر عن هيئة 
قصـــور الثقافـــة، أن فلســـفة ديكارت فلســـفة 
تشـــتمل على نصـــوص متشـــابهة، موضحا 
مفهوم الاشـــتباه بأنه مفهوم فلســـفي أصيل 
”يـــدل علـــى تعددية المعنـــى ومن ثـــم يحدث 
اشـــتباه في المعنى مما ينشـــأ عنه الالتباس 
في فهم المراد، وإن كنت أميل إلى اســـتخدام 
لفظ الاشـــتباه كســـمة لما هو متعدد المعنى 
ويحتمل أكثر من تفســـير ومن ثم هو متشابه، 
لا ســـيما وأن المتشابه اصطلاح قرآني أصيل 
اســـتخدمه الأصوليـــون. ويبـــدو أن المعنى 
الفلســـفي للمتشـــابه لا يختلـــف كثيـــرا عـــن 
المعنى الذي أعطـــاه بعض الأصوليين له في 
علم أصول الفقه، فالمتشـــابه هو غير المحكم 

الدلالة“.
ويوضـــح أن مـــا يســـترعي النظـــر فـــي 

فلســـفة ديـــكارت أن منطـــق منهجه 
يبـــدو منطقا عقلانيا علـــى ما يظهر 
ســـواء من القواعد التي يضعها في 
أو  كتيّبـــه ”قواعـــد لتدبيـــر العقل“ 
من القواعـــد الأربع التـــي يضعها 
لمنهجـــه فـــي كتابـــه ”مقـــال عـــن 
المنهـــج“ وهـــي قواعـــد عقلانية، 
أمـــا حين ينظر المـــرء في موقفه 
مـــن الوحـــي المســـيحي وعقائد 
الكنيسة وسلطة رجالها يكتشف 
أن المنطق الـــذي يحكمه منطق 
غير عقلاني حيث نجد المفاهيم 

اللاهوتية حاضرة في بنية المذهب وتكوينه، 
لدرجة ربما يمكن القول معها أن هذا الموقف 
محكـــوم بالمنطـــق اللاهوتي أكثـــر من كونه 
محكوما بالمنطق العقلاني، ولو طبقنا منهج 
ديكارت على مذهبه لاكتشـــفنا أن مذهبه مليء 

بالتقريرات اللاهوتية.
ويشـــير إلـــى إن ديـــكارت إذ يضع أصول 
الممارســـة العقلانية في القاعـــدة الأولى من 
قواعد منهجه فإنه ســـرعان مـــا يضع أصول 
الممارســـة اللاعقلانية عندما يضع فوق هذه 
القاعـــدة وغيرهـــا من القواعـــد قاعدة عصمة 
الوحي المســـيحي، ولقد أدّى هذا إلى منافاة 

منهجه العقلاني الذي نادى فيه بطرح الأفكار 
الصادرة عن السلطات أيّا كانت وجعل معيار 

البداهة معيار الحق والحقيقة.
ويقول الخشـــت ”أدّى الاشـــتباه في الفكر 
الدينـــي عنـــد ديكارت إلـــى إعـــادة النظر في 
موقفه الفلسفي بشكل عام، مما أدّى إلى بيان 
أن منطـــق منهج ديكارت يبدو عقلانيا على ما 
يظهر مـــن القواعد التي يضعها لمنهجه فهي 
قواعد عقلانية، أما حين ينظر المرء في مذهبه 
يتبيّـــن أن ديكارت قد ناقـــض قواعد منهجه، 
فالمنطـــق الـــذي يحكم المذهب يبـــدو منطقا 
غير عقلاني في الكثير من الأحيان، حيث نجد 
المفاهيم اللاهوتية حاضرة في بنية المذهب 
وتكوينه إلى درجـــة يمكن القول معها أن هذا 
المذهب محكـــوم بالمنطق اللاهوتي أكثر من 

كونه محكوما بالمنطق العقلي“.

التصورات الميتافيزيقية

يلفت محمد عثمان الخشـــت إلى أن هيمنة 
التصـــورات اللاهوتيـــة الميتافيزيقيـــة على 
طبيعيـــات ديكارت أدّت إلى وقوعه في أخطاء 
منهـــا ما ذهب إليه من القـــول بخطأ جاليليو 
فـــي نظريته عـــن ســـقوط الأجســـام، لأنه لم 
يعـــرف المبـــادئ الحقـــة للطبيعة، 
اللاهوتيـــة  المبـــادئ  يعنـــي 
الميتافيزيقية ومنها مبدأ ثبات 
الإلـــه المطلـــق، وفـــي الواقع إن 
الخطأ ليـــس خطأ جاليليو وإنما 
خطـــأ ديـــكارت لأنـــه أقحـــم مبدأ 
ميتافيزيقيـــا قبليـــا على مســـألة 

طبيعية بحتة.
ويضيف أنه مما يثير الاشتباه 
في فلســـفة ديكارت أنـــه يؤكد على 
مطلقيـــة القـــدرة الإلهيـــة فـــي قلب 
الحقائـــق ولا شـــك أن هـــذا يعارض 
القول بالثبات والضرورة التي يقوم 
عليهـــا كل قانـــون علمي، لكن ديـــكارت يعود 
ليضفي على القوانيـــن الرياضية والطبيعية 
نوعا من الضرورية التي يضمنها الإله بثبات 
إرادته وتنزهها عن التغيير، فإذا كانت قدرته 
لا متناهية ومطلقة الحرية، فإنه عندما يخلق 
العالم وفق قوانيـــن ضرورية، فإنه يلتزم بما 
أوجده من حقائق وقوانين، ولا يشـــرع لاحقا 
في تغييرهـــا، هكذا يكرّس ديـــكارت الاعتقاد 
في قدرة اللـــه المطلقة وحريتـــه التامة، وفي 
نفســـه يكرس اليقين العلمي القائم على ثبات 

القوانين والحقائق.

ويرى الخشت أن نظرية ديكارت عن الخلق 
المســـتمرّ ما هي إلا عقيدة ســـفر التكوين عن 
اســـتمرار اللـــه في الخلق والحفـــظ، وهي لب 
العقائد المســـيحية حيث إن قصة الخلق كما 
وردت في سفر التكوين هي أن الله خلق الكون 
ولم يتركه لذاته كما يزعم بعض الفلاسفة، إن 
قوته لا تزال عاملة في الكون خالقة ومســـيرة. 
وهنا يظهر الاتفاق التـــام بين نظرية ديكارت 
وعقيـــدة الكتاب المقدس، كمـــا يظهر الخلاف 
الجذري بين نظرية ديكارت ونظرية أرســـطو 

الذي يتحدث عن العلة الأولى، وكأنه لا اتصال 
بين اللـــه والخليقة إلا عن طريق سلســـلة من 
العلـــل والمعلولات من جهة أن الله بالنســـبة 
إلى الكون هو المحرك الأول الذي لا يتحرك ولا 
شـــأن له بالكون بعد ذلك لا بالعلم ولا بالعناية 
والحفـــظ، فالله عند أرســـطو ليـــس فكرا ولا 
تعقلا، وهو لا يعقل ولا يفكر إلا في ذاته، لأنها 
أكمل وأشـــرف الذوات ولذا لا يفكر في العالم 
الناقص المتغير إنه عقل وعاقل ومعقول، ومن 

ثمّ فإن حياته توصف بأنها تفكير في تفكير.

مازالت فلســــــفة المفكر الفرنســــــي الراحل رينيه ديكارت تثير العديد من التساؤلات حول 
ــــــك في المعرفة  ”نظرية الشــــــك“ في المعرفة الحســــــية ســــــواء منها الظاهرة أو الباطنة، وكذل
المتأتية من عالم اليقظة، كما شــــــك في قدرة العقــــــل الرياضي على الوصول إلى المعرفة، 
وشــــــك في وجوده. هذه النظرية كان لها تأثير كبير في العديد من الأطروحات الفلســــــفية 
الغربية التي جاءت بعده، بل في بعض الأحيان هي انعكاسات لأطروحاته، والتي مازالت 

تدرس حتى اليوم.

هل تصمد مقولة {كلما شككت ازددت تفكيرا فازددت يقينا بوجودي»
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نظرية ديكارت عن الخلق المستمر 

ما هي إلا عقيدة ســـفر التكوين عن 

اســـتمرار اللـــه في الخلـــق والحفظ 

وهي لب العقائد المسيحية

 ◄
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بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف والاختلاف ومكتبة كل شيء وكلمة للنشر، صدر كتاب {يا قضية

سادة يا كرام، قراءة في 60 رواية عربية» للناقد سلمان زين الدين.

ينتظـــر الكاتب المصـــري حمدي عبدالرحيم أن تصـــدر له بالتزامن مع معـــرض القاهرة الدولي 

للكتاب رواية بعنوان {الدائرة السوداء»، ومجموعة قصصية بعنوان {قبل بنتا حزينة».

ون  رشيد الخيُّ

} أصدرت بيت الحكمة ببغداد كتابا بعنوان 
وحية فــــي بابل“ (بغــــداد 2014)،  ”الحيــــاة الرُّ
هــــذا ما سُــــجل علــــى وجــــه الغــــلاف الأول، 
وفي الصفحــــة الداخلية (بغــــداد 2013)، على 
بعــــة الأولــــى، والكتاب مِــــن تأليف،  أنهــــا الطَّ
كتور سُهيل  حســــب ما سُــــجل أيضا، الأب الدُّ
كتور إياد كريم  قاشــــا، وسُجل أيضاً اســــم الدُّ

لاحي كمراجع علمي للكتاب. الصَّ
كان الكتاب قد صدر، تحت العنوان نفســــه 
”الحياة الروحية في بابل“ (دمشق: منشورات 
وســــي  ”المــــدى“ 1995)، للباحــــث الآثــــاري الرُّ
كلشكوف، ونقله إلى العربية  الباحث العراقي 
عدنــــان عاكف حمــــودي. عثرتُ علــــى الكتاب، 
طبعة بيــــت الحكمــــة، معروضا فــــي معرض 
ــــارقة للكتاب للعام الماضي 2016، فرابني  الشَّ
العنــــوان، لأنني ســــبق أن نشــــرتُ عــــام 1995 
عرضــــا للكتاب الأصل فــــي صحيفة ”الحياة“ 
(27 فبرايــــر 1996)، ومع أنني أعلم ولي تجربة 
ــــرقة أو الانتحال،  مع ســــهيل قاشــــا فــــي السَّ
فأجلــــت البت في الموضوع حتــــى أقابل بين 
”الحيــــاة الروحية في بابــــل“(1995) و“الحياة 
وحية في بابل“(2014)، مع ثقتي بأن الكتاب  الرُّ
كان منحولاً، ليــــس مِن العنوان، فقد يُعذر مَن 
يصدر كتاباً بعنوان مشــــابه لكتاب آخر، لكن 
رابني اســــم المؤلف، وفي الأقل الإشــــارة إلى 

مَن سبقه بالتأليف، وهو لم يفعل ذلك.

السرقة المعرفية

رقة الأولى التي يقوم بها قاشا،  ليست السَّ
ويعتدي علــــى جهود الآخرين، بجرأة عجيبة، 
ولا أدري هل هو إصرار على الانتحال وإمعان 
فيه، مع أنه رجل دين ويعيش في دير بلبنان، 
أليف  ــــذاجة ألا يميز بيــــن التَّ أم أنــــه مِن السَّ
والنسخ مِن الكُتب. فمن سوء حظه أن أكتشف 
سرقة ســــابقة له وفي المعرض نفسه، عندما 
اقتنيت كتابه ”المعتزلة ثمرة الفكر الإسلامي 
الصــــادر عــــن دار ”التنويــــر“ (2010)  الحــــر“ 
ببيروت، ووجــــدت أنه انتحــــل مقدمة كتابي 
”معتزلــــة البصــــرة وبغــــداد“ (منشــــور 1997) 
كاملــــةً (13 صفحة)، وكل ما بقــــي في الكتاب 

عبارة عن انتحالات من هنا وهناك.
ثم يفتضح أمره بســــرقة من كتاب الأديب 
اللبنانــــي عبــــده وازن ”حديقــــة الحــــواس“، 
دعــــوة  إثــــر  كتابــــه  ســــرقة  وازن  واكتشــــف 
تدعوه  عمــــان للثقافــــة“  وردتــــه مــــن دار ”النُّ
لحضور حفل إعلان فوز كتاب سُــــهيل قاشــــا 
لعام 2011 ”أنا والكتابة“، عندها اكتشف وازن 
ــــرقة، أي بعد عام من نشــــر فضح سرقته  السَّ
كتابي ”معتزلــــة البصرة وبغداد“، ومِن عجب 
أن تمنح الجوائز بلا تدقيق ولا توريق لتاريخ 

المؤلف.
انشــــغلتُ كثيرا في أمر الســــرقة الأدبية 

أو المعرفيــــة، فقد ســــبق أن نشــــرت مادة 
عن ســــرقة كتاب عن الأيزيديــــة، ارتكبها 
أكاديمي ســــوري، رئيس لقسم أكاديمي 
فــــي جامعة حلب ســــابقا، في «الشــــرق 
الأوســــط»، العدد: 8302 والمؤرخ في 21 
أغسطس 2001. يدعي هذا الأكاديمي أنه 
ألفَ أكثر من مئة كتاب، ويُدعى كأستاذ 
زائر فــــي جامعات بريطانيــــة، كجامعة 

أكستر، ومنح عدة جوائز من الهند 

والعرب، وكان الكتاب المسروق ”اليزيدية في 
زاق الحســــني  لعبدالرَّ ماضيهــــم وحاضرهم“ 

.(1997)
ابئة  نشــــرتُ مادة عن ســــرقة كتــــاب ”الصَّ
المندائيين“ لليدي دروار، قام بها كاتب عراقي، 
له العشرات من الكتب في النقد الأدبي، ونشره 
مركز أردني معــــروف، وعنون كتابه بمعاكس 
ونُشــــر  ابئة“  عنــــوان دروار ”المندائيون الصَّ
ــــرق الأوسط» العدد: 8421  الموضوع في «الشَّ
والمؤرخ في 18 ديسمبر 2001. كذلك نشرتُ في 
”الحياة“ (23 مايو 2015) عن ســــرقة مارســــها 
كاتب مصري، يعمل مســــؤولا في مركز فنون، 
سطى فيها على كتاب الباحث ناصر الحُزمي 
راث العربي الإســــلامي“،  ”حــــرق الكتب في التُّ
ونشره كاملا كبحث في صفحة تراث وباسمه.

نشــــرتُ مادة في جريدة «إيــــلاف»، 3 مايو 
2004، فضحــــت ســــرقة بحــــث عــــن الصابئة 
المندائيين أيضا. كما نشرت مادة بينت فيها 
أن الدبلوماسي الإيراني علي دشتي ترجم إلى 
الفارسية بتصرف كتاب الرصافي «الشخصية 
المحمديــــة»، ولم يؤلف «23 عاما.. دراســــة في 
السيرة النبوية المحمدية»، «الشرق الأوسط»، 
العــــدد: 9703 المــــؤرخ فــــي 22 يونيــــو 2005. 
وكتبــــت أيضا مادة «القرصنــــة والتدليس في 
نشــــر الكتب»، عما يحصل بإيران من قرصنة 
طباعــــة الكتب العربية، «الشــــرق الأوســــط»، 
العــــدد: 9941 والمؤرخ في 15 فبراير (شــــباط) 

.2006
وكنت قد ناشــــدت رئيس إقليم كردســــتان 
العــــراق مســــعود بارزاني في مقالة نشــــرتها 
علــــى صفحات الرأي في «الشــــرق الأوســــط»، 
العــــدد: 10068 والمؤرخ فــــي 22 يونيو 2006، 
تســــاءلت فيها عن توزير أحد سراق الحروف، 
حيث أصبح أحدهم وزيــــرا، وقيل لي إن أحد 
الرئيس  يطلع  لم  مستشــــاريه 
تحت  المقالــــة،  علــــى 
هنــــاك  أن  حجــــة 
وزراء لهم باع في 
المالي،  الفســــاد 
فما قيمة ســــرقة 
الحــــروف؟ مــــع 
أنهــــا أخطــــر 
من  بكثيــــر 
راهم،  الدَّ سرقة 
فــــإذا كانــــت 
تخــــص  راهــــم  الدَّ
الجيوب فالحروف 

تخص العقول.
دخلت في معارك 
كي أمنع المتســــترين 
من  والدين  بالعمامة 

نشر مواد منتحلة في المجال الثقافي، عندما 
كنت محررا فــــي جريدة «المؤتمــــر» العراقية 
(2000 – 2003)، لكــــن هــــذا المعمــــم أخذ حزبه 
يناديه بالشيخ الدكتور، بتوجيه على ما يظهر 
مــــن رئيس حزبه، الذي يرى أنه في حاجة إلى 
عمائم تقدمه للجمهور العراقي المغلوب على 
أمــــره وعقله، وهــــو لم يحصل على الشــــهادة 
المتوســــطة، وقيــــل لديه الآن معهــــد يعيد به 

تشكيل العقل العراقي، فتأمل حجم الكارثة.
اضطــــررتُ إلى مناشــــدة الفقهــــاء في أمر 
ــــرقة الأدبية، بعد البحث وثبوت خلو كتب  السَّ
رقة  فقه المذاهب الإسلامية، وما كتب حول السَّ
وأحكامها فــــي كتب قانونية وفقهية مختصة، 
من أي إشــــارة أو تلميح إلى الســــرقة الأدبية 
والفكرية، استفســــرنا الفقهــــاء المتقدمين في 
مذاهبهم عبر الرســــالة الآتية ”ما حكم السرقة 
الأدبية والعلمية في الفقه، وأعني سرقة نص 
مكتوب من كتاب أو مجلة، أو أي دورية أخرى، 
مطبوعة ومنشــــورة ونســــبته إلى كاتب آخر، 
نصاً أو بعد تحوير وتحرير، وما حكم ســــرقة 
الأفــــكار والآراء الأدبية والعلمية بعد كشــــفها 
ليل القاطع، وهل يشبه حكمها حكم سرقة  بالدَّ
المــــال والحــــلال، مــــع أنها أكثر خطــــورة من 

غيرها“؟.
أجــــاب علــــى هــــذا الاســــتفتاء آيــــة اللــــه 
علــــي خامنئي مرشــــد الجمهوريــــة الإيرانية 
الإســــلامية، ورئيس لجنة الفتوى في الأزهر، 
وآية الله محمد حســــين فضــــل الله (ت2010)، 
والشــــيخ زكي بــــدوي (ت2006) عميــــد الكلية 
الإسلامية ببريطانيا، وآية الله الميرزا جواد 
التبريــــزي، والســــيد فاضل الميلاني أســــتاذ 
الجامعــــة الإســــلامية وعضو مجلــــس أمناء 
مؤسســــة الإمام الخوئي بلنــــدن، وآخرون لم 
تصلني ردودهم، كآية الله علي السيســــتاني، 
وذلــــك بســــبب صعوبــــة البريــــد آنــــذاك بين 
للإنترنــــت،  وجــــود  ولا  وأوروبــــا،  العــــراق 
ــــرق  ونشــــرت الإجابــــات مع صورها في ”الشَّ
 10 فــــي  والمــــؤرخ   (9021) العــــدد  الأوســــط 

أغسطس 2003.
أتيــــت علــــى هذا، كــــي أوضح كم تســــبب 
ــــرقة المعرفية معاناة للباحثين، وكم فيها  السَّ
مِــــن اســــتغفال للقراء، وهذا ما قام به ســــهيل 
قاشــــا، ويبدو أنــــه مصر على الاســــتمرار في 
ذلك بــــلا وازع ضمير، الذي يُقدم نفســــه الأب 
كتــــور قاشــــا، وقبل (2007) لــــم يكن لي علم  الدُّ
بانتحالاتــــه أن أجريــــت معــــه مقابلــــة وافية 
ببيــــروت، وناشــــدته أن يحل محل أنســــتاس 
ــــك  الكرملي، فأبٌ له نحو 77 كتابا يصعب الشَّ
في أمانته، حتى الكرملي لم يكن له هذا العدد.

بيت الحكمة والكتاب المنحول

ليس أكثر شيوعا من سمعة ”بيت الحكمة“ 
العلمية، قبل أن تصادرها وتشوههها العقائد 
ينية، فكنــــا نأمل أن يعتدل حال  الحزبيــــة والدِّ
الحكمــــة بعــــد 2003، لكن أول رئيــــس لها جاء 
بعلاقــــة المصاهرة، فزادنــــا الإحباط إحباطا. 
حســــب ما كتبــــه الباحث ســــعيد الديوه جي 
(ت2000) أن الحكمــــة بيــــوت وليســــت بيتــــا 
واحــــدا، ويمكن كل مؤسســــة ترجمة وتأليف 
وتعليــــم وبيــــوت كُتــــب يُطلق عليهــــا عنوان 
قافة والفلســــفة تعنيان  ”بيت الحكمة“، لأن الثَّ
الحكمة، وأول بيت حكمة أسســــه العباسيون 
ببغداد، وكم مِن علمــــاء ومترجمين عملوا في 

عوب تنقل  هذا البيت، ومعلوم أن حضارة الشُّ
بادل الحضاري (كراس  رجمــــة حيث التَّ مِن التَّ

بيت الحكمة 1954).
أتساءل هنا ما قياس العلمية لدى مراجع 
كتــــاب سُــــهيل قاشــــا علميا، ووضعه اســــمه 
اخلي؟ هــــل كان مختصا في  على الغــــلاف الدَّ
اريــــخ القديــــم مثــــلا؟ وإذا لم يكن  الآثــــار والتَّ
مختصا فأولــــى خطوات المراجعــــة العلمية 
أن يكون فــــي الكتاب مثبــــت للمصادر، وجاء 
الكتاب خاليا منهــــا، وأن يبحث المُراجع عن 
الكتــــاب، والإنترنت لم يبخل بمعلومات وافية 
عن الكتاب الــــذي أصدرته المدى (1995)، وإلا 
كيف تمــــت المراجعة كي توصــــف بالعلمية؟ 
وأي مؤسســــة، مِن المفترض أن تكون علمية 
لأنها أكاديمية وبحثية كبيت الحكمة، أصدرت 
الكتاب ووشــــحته مراجعتها العلمية باســــم 

لاحي؟ كتور إياد كريم الصَّ الدُّ
ثم إذا كان سهيل قاشا تعود على ممارسة 
الانتحال، فما هو موقف ”بيت الحكمة“، وبأي 
ــــرح العلمي، في تاريخه  عــــذر يعتذر هذا الصَّ
لا فــــي حاضــــره، كما يبــــدو. فمؤلــــف الكتاب 
الأصــــل أعــــد فكــــرة التأليف في العــــام 1974، 
عندمــــا كان عضــــواً في بعثــــة علمية صغيرة 
مــــن معهد التاريــــخ القديم التابــــع لأكاديمية 
فســــاهم بدراسة المواقع  العلوم السوفيتية، 
الأثرية، فترة أمضاها المؤلف كلشكوف وسط 
مــــال الجــــرداء، وبيــــن خرائــــب وأنقاض  الرِّ
طبعة  لتأليــــف ”الحيــــاة الروحية في بابــــل“ 

المدى 1995.
فبــــأي حــــقٍ يُخطــــف الكتــــاب، والجريمة 
مركبــــة ضد المؤلــــف وضد المترجــــم أيضا، 
فقد وجده ســــهيل قاشا جاهزا، وزادته فخرا، 
على ما يبــــدو وأمنا مِــــن الفضيحة، مراجعة 
بيــــت الحكمــــة (العلمية) لكتابه. أخذ ســــهيل 
قاشــــا الكتاب كاملا، لكن مــــع تقديم وتأخير، 
أما فصل ”المصير عند البابليين“(صفحة 33 
طبعة المدى وصفحة 29 طبعة بيت الحكمة)، 
فجاءت النصوص نفســــها تمامــــا من البداية 
النهايــــة، وحتــــى المثل الســــومري  وحتــــى 
”اتبع مصيرك“ جعله قاشــــا فــــي الهامش، كي 
يبعــــده عن عنوان الفصل، وكان كمفتتح تحت 

العنوان مباشرة.
تخيلــــوا المضحك فــــي تأليف قاشــــا أنه 
يكتــــب في الصفحــــة 30 الآتي ”ســــنعتمد في 
دراستنا على تحليل المصطلح الأهم والأكثر 
شيوعاً واستعمالا ومقارنته مع المصطلحات 
الأخرى القريبة منــــه…“، وهذه عبارة المؤلف 
نصا. إنه وضع نفســــه مكان المؤلف الأصلي 
للكتاب واحتل مكانــــه ومكان المترجم أيضا، 
وأنــــه الذي درس وبحث. فهل هناك جرأة على 
العلــــم والبحث كهــــذه الجرأة، يشــــترك فيها 

مُراجع الكتاب (العلمي)؟
يأخذ قاشــــا عناوين كلشكوف ونصوصه، 
ويبدأ العبارة ولا ينتهي إلا بملء صفحات من 
كتابه، ليس لدي وقت أقضيه مع هكذا منتحل 
وهكذا مراجعة خائبة، لكن مَن يقرأ الطبعتين 

مباشرة يذهب إلى الصفحات التالية المنقولة 
نصــــا: 31 وما بعدها، 32 ومــــا بعدها، 34 وما 
بعدها، 36 ومــــا بعدها، 37 وما بعدها، 38 وما 
بعدها، 40 ومــــا بعدها، 42 وما بعدها، 44 وما 
بعدها، 46 ومــــا بعدها، 48 وما بعدها، 60 وما 
بعدها، 62 ومــــا بعدها، 64 وما بعدها، 66 وما 
بعدها، مــــع انتحال القصائد نصا، ومحاولته 

ذكر مصدر آخر غير الكتاب المسروق.
قد تفوت ســــذاجة المؤلف والمراجع على 
القارئ العــــادي، مع قصد اســــتغفاله، لكن ما 
ظننتها تفوت علــــى أكاديميين مختصين، في 
الجامعــــات العراقية، تمنيتهــــم قد عثروا على 
هــــذا الانتحال المدمر للثقافــــة وروح البحث، 
مع ممارســــة استســــهال الكتابة، والحصول 
على اللقب العلمي في حال المراجع والمؤلف 

بسهولة.
أخير في العناوين  قديم والتَّ حاول قاشا التَّ
والنّصــــوص، كي يخفــــي الانتحال، فيأخذ من 
فصل ويضمنــــه لفصل آخر، مع تلاعب طفيف 
فــــي العبارات، حتى جاء الكتــــاب، طبعة بيت 
الحكمــــة، مشــــوهاً، لمَــــن اطلع علــــى الكتاب 
الأصــــل. لهــــذا إذا كان بيــــت الحكمــــة يحترم 
تاريخه فيجب أن يُقدم اعتذارا رسميا عن هذه 
الفضيحة، لمؤلف الكتاب ومترجمه والقارئ، 
ويسحب الكتاب فوراً، ويتشدد مع الذين توكل 
إليهم المراجعات العلمية، وفي التعيينات في 

أقسامه أيضا.

[ {بيت الحكمة» في بغداد تصدر الكتاب المسروق مع {مراجعة علمية»
 سهيل قاشا يجدد سرقاته وينتحل كتاب الروسي كلشكوف

زادت وتيرة السرقات الأدبية والعلمية في 
ــــــف أو صاحب العمل  زمن فقــــــد فيه المؤل
ــــــه لصالح النتيجــــــة أو النجاعة التي  قيمت
يقدمها، إضافة إلى خلط القيم وتســــــطيح 
المعــــــارف لغايات اســــــتهلاكية أو تجارية 
ــــــذا بات مــــــن العادي  ــــــة ضيقة، ل أو نفعي
ــــــى حياة  في زمن ســــــطو الاســــــتهلاك عل
البشــــــر وأحلامهم وأفكارهم، السطو على 
إبداعاتهــــــم وخلاصة تجاربهــــــم، لكن ما 
ليس عاديا هو أن تنجرف في هذا السطو 
مؤسســــــات مرموقــــــة مثل مؤسســــــة بيت 
الحكمة العراقية أولى بيوت العلم عربيا.     

إذا كان قاشـــا تعود على ممارســـة 

الانتحـــال، فمـــا هـــو موقـــف {بيت 

الحكمـــة»، وبـــأي عذر يعتـــذر هذا 

الصرح العلمي في تاريخه

 ◄

طقوس الكتابة

} كانت تجتاح الروائي الأميركي جون 
دوس باسوس أفكار كئيبة عن الغيوم 
والعواصف حين يستغرق في الكتابة، 

تمزج المفردات والتعابير مع مشاعر 
الهروب من غضب متأصل في السماء 

والجو، ولم يكن يبتعد في تفكيره القلق 
والمضطرب والطافح بالهيجان، هو 

المولود من علاقة غير شرعية، عن أحوال 
كتّاب قلقين آخرين، ظل الجلوس إلى 

الورقة، أو آلة الكتابة المعدنية العتيقة، 
لديهم، شبيها بالاحتماء ببوابة عمارة من 

عاصفة رعدية تقتلع الجدران والشجر، 
والناس العابرين بهشاشتهم المؤبدة.

 يمكن هنا أن نستحضر أبيات إيليا 
أبي ماضي عن ”الكآبة“ و“السماء“ 

و“الابتسام“ هو الذي يقتسم مع دوس 
باسوس الكون الأميركي المجتاح دوما 
بالعواصف والأعاصير المخربة. هكذا 
قد تبدو الكتابة متعلقة بطقس مناخي 

هائج، قبل أن تتحول إلى اعتقاد في 
الطقوسية، أي في تفاصيل الوقوف 

والجلوس إلى المكاتب، أو التمدد في 
السرير، وتناول القلم والورق (أو تشغيل 
الكمبيوتر) ليلا أو نهارا أو في الظهيرة، 

أو ما بعد منتصف الليل،… يمكن في 
هذا السياق أن تكون الطقوسية مجازا 
عن الخضوع لرغائب الطيش، والعبثية 

العاصفة بالذهن، كما يمكن أن تكون، 
ببساطة، ترتيبا لإجراءات تطهر وجداني، 
مماثلة لتلك التي تمارس في الكنيسة أو 

المسجد أو الزاوية، حيث يجتبى الطقس 
الشعائري للتخفيف من قتامة الإحساس 

بالخطيئة أو على النقيض تماما حين 
يتحول الإدمان على الورق والحبر، 
ممهورا بجرعات قوية من منشطات 
العقل، ومهدئات الأعصاب المتوفزة 

دوما.
في المحصلة يبدو الطقس، عزيزي 

القارئ، شأنا متعلقا بالكتابة داخليا 
وخارجيا وفي شتى الأحوال، عندما لا 

يكف عن الإحالة على الغزارة والجفاف، 
وحين يتحول إلى أسلوب حياة شبيه 
بالعبادة، سرعان من يضحى مطلوبا 

لمظهره الشكلي فقط، دونما كُنه إبداعي، 
من قبيل الجلوس يوميا في مقهى أو 
حانة، أو وضع المنفضة على المكتب 

مع الولاعة وعلبة السجائر جنب الكتب 
والصحف والورق والأقلام والكمبيوتر، 
دوما نتيجة إلا الجلوس وجها لوجه مع 

الطقس الخالص، شيء شبيه بالتردد 
إلى دور العبادة دونما إيمان أو خضوع 

لمقاصد.
من هنا، يتجلى تجاوز الطقس من 

حيث هو إدخال للكتابة عوالم العقلانية، 
ويكشف عن قدرة على تخطي عتبات 

الفطرة، والرّهاب الداخلي، إلى تقاليد 
العمل، تلك التي تجعل الكاتب الحقيقي 

موظفا لدى الكتابة، بكل ما تعنيه 
الوظيفة من دلالات الالتزام الصارم، 

والدخول والخروج بمواعيد، والرغبة 
في الارتقاء عبر سلم الدرجات الخاضع 
لقوانين لا مجال فيها لأحوال الطقس. 

على هذا النحو، تتجلى الكتابة بوصفها 
عملا بالذهن واليد، لا مطرا أو نشوة 

أو صلاة … عمل مثل باقي الأعمال التي 
يحتاجها البشر، ولأن أي عمل من اللازم 
أن يكون مجديا، فإن الكتابة التي لا تدر 

شيئا، سوى الطقوس، يجب أن يبحث 
أصحابها ببساطة عن عمل آخر.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

ما هي دوافع الأب قاشا في إصراره على انتحال كتب الآخرين

زن و ب و م
ــــرقة، أي بعد عام من نشــــر فضح سرقته  السَّ
”معتزلــــة البصرة وبغداد“، ومِن عجب  كتابي
أن تمنح الجوائز بلا تدقيق ولا توريق لتاريخ 

المؤلف.
أمر الســــرقة الأدبية انشــــغلتُ كثيرا في
أو المعرفيــــة، فقد ســــبق أن نشــــرت مادةة
عن ســــرقة كتاب عن الأيزيديــــة، ارتكبها 
أكاديمي ســــوري، رئيس لقسم أكاديمي 
فــــي جامعة حلب ســــابقا، في «الشــــرق
8302 والمؤرخ في 21 الأوســــط»، العدد:
1أغسطس 2001. يدعي هذا الأكاديمي أنه 
ألفَ أكثر من مئة كتاب، ويُدعى كأستاذ 
ي ي ي ي

زائر فــــي جامعات بريطانيــــة، كجامعة
أكستر، ومنح عدة جوائز من الهند

يو يو ي ؤرخ و
تســــاءلت فيها عن توزير أحد سراق الحروف،
حيث أصبح أحدهم وزيــــرا، وقيل لي إن أحد
الرئيس يطلع  لم مستشــــاريه 
تحت المقالــــة،  علــــى 
هنــــاك أن  حجــــة 
وزراء لهم باع في
المالي، الفســــاد 
فما قيمة ســــرقة
الحــــروف؟ مــــع
أنهــــا أخطــــر
من بكثيــــر 
راهم، الدَّ سرقة 
فــــإذا كانــــت
تخــــص راهــــم  الدَّ
الجيوب فالحروف

تخص العقول.
دخلت في معارك
كي أمنع المتســــترين
من والدين  ببالعمامة 

الكتاب المنتحل من قبل الأب قاشا غلاف الكتاب الأصلي للأثاري الروسي كلشكوف



صابر بن عامر

} يســـعى مهرجان نيابوليس الدولي لمســـرح 
الطفل الذي تتواصل فعاليات دورته الـ31 إلى 
منتصف شـــهر ينايـــر الجاري، إلـــى أن يكون 
عيدا للطفولة وموعدا ســـنويا للحلم والفرحة 
لا فقـــط فـــي مدينة نابـــل التونســـية، حاضنة 

المهرجان، بـــل وكذلك من خلال انفتاحه على 
مدن تونســـية أخرى كسوسة وصفاقس 

وتونس العاصمة.
هـــذا  دورة  وتميـــزت 
اتفاقيـــة  بإمضـــاء  العـــام 

المهرجان  هيئـــة  بين  شـــراكة 
ومنظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 

”اليونيسف“ التي شاركت بمعرض 
ســـبعينية  بمناســـبة  احتفالـــي 
تأســـيس المنظمة، كمـــا تم في يوم 
افتتـــاح المهرجـــان تكـــريم الممثـــل 

المصري أحمد بدير باعتبار مساهماته 
الكبيـــرة في مجال مســـرح الطفـــل، إلى 

لطفـــي  المهرجـــان  مؤســـس  جانـــب 
المسعدي.

نيابوليس  ويقدم مهرجان 
على امتداد أسبوع (من 8 إلى 
15 يناير) 130 عرضا مسرحيا، 
بمشـــاركة 15 دولة مـــن بينها 
وفرنســـا  وإســـبانيا  إيطاليا 
وتركيـــا وإيـــران والكونغـــو 
والجزائر وفلســـطين ولبنان 

ومصر والبحرين والعراق والإمارات وتونس 
البلد المنظم، وذلك بمعدل ســـتة عروض يومية 
تتوزع على ستة فضاءات هي: المركب الثقافي 
بنابـــل ودار الثقافـــة نابـــل وقاعـــة العروض 
بالبلديـــة ودار نابـــل وعروض الشـــارع، إلى 
جانـــب برمجـــة 25 عرضا خـــارج مدينة نابل، 
في إطار توسيع قاعدة الأنشطة نحو الجهات 
والأحيـــاء الشـــعبية ذات الكثافـــة الســـكنية 
العاليـــة، وتفعيـــل برنامـــج وزارة الشـــؤون 

الثقافية التونسية المعنون بـ“مدن الفنون“.
و“مـــدن الفنون“ هي بـــادرة من وزارة 
الشـــؤون الثقافيـــة التونســـية ترمي إلى 
إعادة قراءة السياســـة الثقافية التونسية، 
من خـــلال تفعيل اللامركزيـــة الثقافية، 
وذلـــك بتحويـــل الجهات إلـــى أقطاب 
ثقافية تشع على بقية المناطق المجاورة 
لهـــا، وعلى مختلـــف جهات البـــلاد، مما 

يساعد على إشعاعها عالميا.
مهرجـــان  عـــروض  أبـــرز  ومـــن 
نيابوليس لهذا العام تأتي مسرحية 
”الصخـــرة“ التركيـــة، و“ســـنوحي“ 
الفرنسية،  المصرية، و“بوليشـــينالا“ 
و“حكايات شعبية من فلسطين“ 
الفلســـطينية، و“آش قالو ناس 
الجزائريـــة، و“الورقـــة  زمـــان“ 
و“الأشـــكال  الإيرانية  الأخيرة“ 

البحرينية. تلعب معي“ 
ومســـرحية ”الأشكال تلعب 
بالمنامة  ”البيادر“  لمسرح  معي“ 

مـــن تأليف وإخـــراج الفنـــان البحريني أحمد 
جاســـم، ويشـــارك فـــي تحريك الدمـــى كل من 
محمـــد صقر ورمضان يوســـف، أمـــا تصنيع 
الدمـــى، فهو من إعداد شـــيماء قمبر والديكور 

لسيد جابر.
وتستخدم المسرحية تقنية مسرح الطاولة 
البســـيط والممتع، وتســـتهدف بالأساس الفئة 
العمرية من سنتين إلى 8 سنوات، وتحكي قصة 
دميـــة فقدت قبعتها بفعل العصفور المشـــاغب 
الذي رمى بها فوق الشـــجرة، فاضطرت الدمية 
إلى أن تستعين بالأشـــكال لتكوّن منها أدوات 

مضحكة تساعدها في الوصول إلى القبعة.
ويواصـــل المهرجـــان للســـنة الثانية على 
التوالي برمجة الورشـــات التكوينية المتنوعة 
فـــي الكوميديـــا والمـــرح التفاعلـــي والعـــلاج 

بالدرامـــا وتوظيـــف الموســـيقى في المســـرح 
واســـتعادة التـــراث فـــي المســـرح المدرســـي، 
بالإضافة إلى مســـرح الرضـــع وعروض لذوي 

الاحتياجات الخصوصية.
وتشـــهد الـــدورة الجديدة انطـــلاق تجربة 
فريدة، أساسها الانفتاح على المسرح المدرسي 
من خلال برمجة مســـرحية ”تخيـــل“ لإعدادية 
القوســـة بعمدون مـــن محافظة باجة (شـــمال 
غـــرب)، وهو العمل المتـــوج بالجائزة الوطنية 
للمســـرح المدرســـي، كما تمـــت برمجة عرض 
مســـرحية ”مملكـــة النحـــل“ للفريـــق الوطني 

للمسرح المدرسي بالإمارات العربية المتحدة.
وتحول مهرجان نيابوليس لمســـرح الطفل 
في العام 1994 إلـــى مهرجان دولي، وهو الذي 

تأسس في العام 1985.
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} جاء رحيل أحمد الحضري مؤخرا 
ليطوي صفحة حافلة من تاريخ الثقافة 

السينمائية في مصر والعالم العربي 
كله.. فقد كان الحضري شخصية أساسية 
مؤثرة ضمن شخصيات قليلة لعبت دورا 

رياديا في ثقافتنا السينمائية لعدة أجيال، 
منذ أن عاد من دراسة الهندسة المعمارية 

في العاصمة البريطانية، ثم تخليه عن 
مهنته الأصلية، وتفرغه التام لنشر الثقافة 

السينمائية.
كان أحمد الحضري الذي توفي عن 

90 عاما، شخصية استثنائية، فقد ساهم 
بنشاطه الكبير في تغيير وجه العلاقة 
مع السينما لدى أجيال من الباحثين 
والدارسين وعشاق الفن السينمائي 
ومحترفيه، سواء من خلال ما تولاه 

من مناصب بارزة ومؤثرة، أو من خلال 
المنتديات السينمائية التي أسسها أو 

شارك في تأسيسها في فترة من أخصب 
فترات الحياة الثقافية المصرية في 

الخمسينات والستينات.
فالحضري الذي تعرف عن قرب على 

تجربة جمعيات السينما في لندن في 
عصرها الذهبي، بادر بعد سنوات قليلة 

من عودته إلى القاهرة بتأسيس أول تجمع 
مستقل لسينما الهواة في مصر وهو 

”جمعية الفيلم“، ومن رحم هذه الجمعية، 
تخرجت أجيال وأجيال من السينمائيين 
والنقاد وهواة السينما. ومن داخل هذه 
الجمعية، كان الحضري وراء إنتاج فيلم 

”حصان الطين“ للمخرجة عطيات الأبنودي، 
التي طافت به على مهرجانات السينما 

العالمية، حيث حصدت العشرات من 
الجوائز، وكان فيلما من أفلام الهواة، قام 

الحضري بتصويره ووضع خطة تفصيلية 
لكل لقطاته، وأصبح الفيلم مفتاح المنحة 

الدراسية التي حصلت عليها مخرجته 
للدراسة في أرقى معاهد السينما في لندن.

تولى الحضري عمادة معهد القاهرة 
للسينما في عام 1967، وشهد المعهد في 

عهده نشاطا كبيرا، فقد استقدم الكثير من 
الخبرات الأجنبية لتدريس السينما، إلى 
جانب كبار السينمائيين المصريين مثل 
صلاح أبوسيف ويوسف شاهين وحلمي 
حليم وعبدالعزيز فهمي وعلي الزرقاني 

وغيرهم.
أسس الحضري نادي ”سينما القاهرة“ 
الذي بلغ عدد أعضائه في وقت ما، خمسة 

آلاف عضو، وكان ينظم عروضا عدة 
أسبوعيا، وكان النادي المدرسة التي تخرج 
منها الكثير ممن أصبحوا من ألمع الكتاب 

والنقاد والمخرجين في مصر.
وكان الحضري يصدر نشرة أسبوعية 
ثرية عن نادي السينما فتحت صفحاتها 

أمام النقاد الشباب، واعتمد الحضري 
أسلوبا يشمل عرض تتابع مشاهد الفيلم 

ثم تحليله الفني، وكان يقوم بنفسه بإعداد 
كشاف تفصيلي شامل لكل محتويات 

النشرة سنويا.
ومن أهم المشاريع التي دشنها مشروع 

الكتاب السنوي للسينما المصرية الذي 
يتضمن معلومات شاملة عن كل أفلام 

العام، وهو المشروع الذي استمر لسنوات، 
ثم توقف في عهد من جاؤوا بعده في 

رئاسة المركز القومي للسينما، كما أصدر 
مجموعة كبيرة من الكتب المرجعية في فن 

السينما.
من رحم ”نادي السينما“ خرجت 

العشرات  من النوادي السينمائية، سواء 
تلك التي أقامها جهاز الثقافة الجماهيرية 

(ولم يبق منها شيء الآن)، أو التي تأسست 
في الجامعات.

وكنت شخصيا وراء تأسيس أحد هذه 
النوادي، وقد بدأت علاقتي بالحضري في 

تلك الفترة، حيث كنت أتردد عليه في مكتبه 
بالمركز الفني للصور المرئية في وسط 

القاهرة، لكي يقرضني الأفلام لعرضها في 
نادي السينما بالجامعة في نسخ سينمائية 

من مقاس 35 مم.
التحق الحضري في فترة من حياته 

كمهندس في الجيش، وربما لعب هذا 
دورا في تكوينه الذي كان يميل إلى الدقة 
الشديدة، والنظام، وكان يميل إلى اتباع 

”الأصول“ و“الانضباط“ في تعامله مع 
الآخرين، وكان محافظا في أفكاره، كتوما، 
لا يبوح بآرائه بسهولة، ولا يترك العنان 

لانفعالاته.
وكنا كشباب ثائر نستنكر صمته 

أحيانا، خاصة إزاء ما كان يقع من تدخل 
رقابي أحيانا في نشاط ”نادي السينما“ 
في زمن الغضب الطلابي والشعبي ضد 

نظام السادات، ولكن حكمة الحضري 
كفلت الإبقاء على النادي الذي ظل لأكثر 

من عشرين عاما قلعة من قلاع الثقافة 
السينمائية، وعندما أرغم الحضري على 

التخلي عنه، سرعان ما سقط ثم توقف 
نهائيا. 

شخصية استثنائية

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ألعاب دمى بلذة الفرح

مهرجان نيابوليس للمسرح يمنح الحلم لأطفال تونس

أطلقت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أحدث أغانيها المنفردة التي حملت عنوان {لا تســـل»، 

وهي من كلمات سعد الصباح ومن ألحان مروان خوري وتوزيع ميشيل فاضل.

طـــرح الفنـــان المغربي محمـــد الريفي نجم {إكـــس فاكتور» أحـــدث أغانيه والتـــي تحمل عنوان 

{مكتوب علينا»، وهي من كلمات هاني صارو وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام.

[ محمد نجاتي: الدخلاء على الفن سبب تدهوره

هشام السيد  

} يختار الفنان المصري محمد نجاتي أعماله 
الفنية بعناية شديدة، غير مهتم بحجم الدور 
بقـــدر اهتمامـــه بمـــدى وقعه على المشـــاهد، 
”العرب“ التقت نجاتـــي على هامش تصويره 
المشاهد الأخيرة من مسلسله ”السبع بنات“، 
وهـــو الآن ينتظـــر طرح فيلمـــه ”الخروج عن 
النص“ من إخراج حسن السيد، بينما انتهى 
مؤخـــرا من تصوير فيلمـــه ”الفندق“ مع علا 
غانم وأحمـــد بديـــر، وتأليف أســـامة فهمي 
وإخراج عاطف شـــكري، والذي سيتم عرضه 

في أواسط شهر يناير الجاري.
عـــن تركيـــز الأعمـــال الفنية فـــي الآونة 
الأخيـــرة على القضايا المجتمعية والحياتية، 
وهـــل يمثل هـــذا ذكاء من صنـــاع الفن أم تم 
فـــرض ذلك عليهـــم، نتيجة لضغـــوط ظروف 
الحياة حاليا؟ قال نجاتـــي لـ“العرب“، ”نحن 
كشـــعوب عربية نهتم أكثر بفكـــرة ’الحدوتة‘ 
إلـــى جانب الخط السياســـي، إلا أن القضايا 
المجتمعيـــة دائمـــا ما تكـــون فيها مســـاحة 
للتسلية، وهذا من وجهة نظري أساس وجود 

الدراما ثم تأتي الرسالة في المرتبة التالية“.
نجاتـــي يفتخـــر بكونه اكتســـب منهجية 
التمثيل من الفنان الراحل أحمد زكي، ويؤكد 
أنـــه يختار عمـــلا أو إثنين على مـــدار العام، 
وربمـــا في عامـــين، ما يعني أنـــه يتروى في 
الاختيار ويشـــترط أن يضيـــف العمل جديدا 
إلى مشواره الفني، وليس الخضوع لما يريده 
الشـــارع، ”أنا لا أؤمن بمقولة الجمهور عاوز 

كده“ (أي هذا ما يريده الجمهور).
قال الفنان عن الشاشة، إنها بمثابة القائد 
الذي يوجه النـــاس وأمزجتهم،  أو ”الإمـــام“ 
وبالتالي فالشـــارع مســـؤولية الفنان وليس 
العكس، ومن خلال تلك القوى الناعمة للفنان 
يمكـــن توجيـــه الجمهـــور، الأمر الـــذي يولّد 
لديه إحساسا بالمســـؤولية الأخلاقية، وربما 

الدينية أيضا لبث الأفكار البناءة.

ويســـتدرك بأنه لا يعنـــي بذلك أن يرفض 
الفنان تقديم ”أعمال الشـــر“، أو تجسيد دور 
”البلطجي“ الذي يحمل الســـلاح، لأنه يرى أن 
ذلك موجود، وهي كلها أدوات وشـــخصيات 
ثرية تغـــري الفنان بتجســـيدها، لكـــن وفقا 
لحدود أخلاقية حتى لا تكون مثل كلمة الحق 
التـــي يراد بها باطل، بمعنـــى أننا بحجة أن 
الفن مـــرآة المجتمع نقـــوم بتصدير الصورة 

السلبية لمجتمعاتنا العربية.
ولا يمانـــع محمـــد نجاتـــي في تجســـيد 
قضايـــا الجنـــس والديـــن والقبـــلات داخل 
الأعمال الفنية، لكنه يشترط ألا يكون وجودها 
لمجرد كســـب المزيد من الجمهور والإيرادات، 
أو اللعب على مشـــاعر المراهقين، لافتا إلى أن 
”القبلة“ التي جمعته مع الفنانة شـــريهان في 
فيلم ”عَرَق البلح“ للمخرج رضوان الكاشـــف 
كانت ذات أهمية كبيرة في الســـياق الدرامي 
للفيلـــم، وفـــي حال مـــا إذا كانت قـــد حُذفت، 

فسوف يختل المضمون.
ويرفض نجاتي التنازل عن أي معيار فني 
داخل الشخصية التي يؤديها، ويصف الفنان 
الـــذي يلجـــأ إلى ذلـــك بأنه معـــدوم الضمير 
ويفرط في رســـالته وأفكاره، ويشـــدد على أن 
الشـــيء الوحيد الذي يقبـــل التنازل عنه، هو 
”ارتفـــاع الأجر“، ســـعيا للحصـــول على عمل 

جيد يشبع ما لديه من قدرات فنية.
ويـــرى أن الفنـــان يمثـــل المدرســـة التي 
يتخرج منها الطفل وعندما يكبر ســـيفكر في 

هذه المبادئ والمعتقدات، ويقول ”أنا شخصيا 
كان حظي جيدا، لأنني بدأت منذ أن كنت طفلا 
في الثانية عشـــرة من عمري مع فنانين كبار، 
أمثال أحمد زكـــي ومحمود عبدالعزيز وفريد 
شـــوقي ونور الشريف وميرفت أمين وتعلمت 
منهـــم الالتزام وحـــب الفـــن والانضباط في 
المواعيد والكثيـــر من المبادئ التي لا أدعيها، 

ولكني تطبعت عليها“.
والممثل الجيد بالنسبة إليه يجب أن تكون 
قراءاتـــه ومشـــاهداته مختلفة عـــن الآخرين، 
حتـــى يمتلك مخزونا إنســـانيا يؤهله لإمتاع 
الناس بأعماله ليصدقه المتلقي، ويوضح ”كل 
شخصية أجسدها لها منظور وطبيعة خاصة 

بها، وإن تشابهت البيئة والنشأة“ . 
الـــذي  وعـــن مسلســـل ”الســـبع بنـــات“ 
أخرجه محمد النقلي ويعرض حاليا، يشـــير 
إلـــى أنه نجـــح مـــع الجمهـــور، لأنـــه صُنع 
بتقنيـــة جيدة ويتناول العديد من المشـــكلات 

المجتمعية.
والمسلســـل من 60 حلقة من إنتاج ممدوح 
شـــاهين ويروي قصة 7 بنـــات، منهن اثنتان 
ثريتان والخمس الأخريـــات فقيرات، يتوفى 
والدهن وتطاردهن المشكلات فيقررن التحدي 
والوقـــوف صفا واحـــدا، وتتخلـــل الأحداث 

قصص الحب للسبع بنات.
ويجسد نجاتي في المسلسل دور شخص 
انتهازي، الغاية لديه تبرر الوســـيلة، ويتخذ 
طريقـــا منحرفا للحصول على ما يريد، ولكنه 

فـــي النهاية يتطهر، وهنا فإن حالة ”التطهر“ 
من وجهة نظر نجاتي كفنان ”إذا ما قُصد بها 
التعرض للسياســـة، فإنه يجد أن السياســـة 
مرتبطة بالمشـــاكل المجتمعية التي نعيشـــها 
وكلاهمـــا يؤثر فـــي الآخـــر، وإذا تحدثنا عن 
مشـــكلات هؤلاء الفتيات الســـبع، فسنجدها 

مرتبطة أولا وأخيرا بالسياسة“.
ويطالب محمـــد نجاتي بإحـــكام الرقابة 
على الأعمال الفنية، لافتا إلى أن الدخلاء على 
الفن، سبب مباشر في تراجع المستوى العام، 
إذ يقول ”للأســـف كل من يملك المال يستطيع 
الإنتـــاج دون الالتفـــات إلى الفـــن وقيمته“، 
ويؤكـــد أن القلق وتحديد المســـاوئ، ليســـا 
تشـــاؤما بقـــدر ما هما إدراك لحجم المشـــكلة 
بهدف الارتقاء بهذه الصناعة وإســـناد الأمر 

لأهله.
نجاتي الذي يعزف على العود وكانت لديه 
تجربة قديمة في الغناء يحترس من الخروج 
على الناس كمطرب، إلا أنه يضع هذه الموهبة 
كأداة مـــن أدوات الممثـــل قـــد تســـاعده على 
تجســـيد شـــخصية غنائية في أحـــد الأعمال 
الفنيـــة، لكـــن ذلـــك لن يمنعـــه مـــن التجربة 
الغنائيـــة مســـتقبلا لطرح رؤيتـــه الفنية في 

الغناء بموضوع إنساني ومجتمعي.
ولا يـــرى الفنـــان المصـــري محمد نجاتي 
أي عيـــب في أن يعترف بـــأن النقد الفني فقد 
مصداقيته لدى الفنانين والجمهور معا، لأنه 

وقع في آفة الأهواء الشخصية.

آفة الأهواء الشخصية دمرت مصداقية النقد الفني

رغم التجــــــارب الناجحــــــة للمثل المصري 
محمــــــد نجاتي فــــــي أدوار البطولة، إلا أنه 
ــــــلاف والتنوع في  ــــــى أن الاخت يشــــــدد عل
الأدوار هما غايته الأولى، وليست البطولة 
المطلقة، ومن ثم لم يجد مشــــــكلة في قبول 
الدور الثاني، وإن كان يراهن على تصدر 
ــــــة بشــــــكل واســــــع بعد حالة  أدوار البطول
التشــــــبع التي وصل إليها طوال مشواره 

الفني.

تتواصل إلى غاية 15 يناير الجاري بمدينة نابل التونسية فعاليات الدورة الحادية والثلاثين 
لمهرجان نيابوليس الدولي لمســــــرح الطفل، بمشــــــاركة 15 بلدا من أوروبا وآسيا وأفريقيا، 
بمجموع 130 عرضا تتوزع بين المســــــرح والموســــــيقى والخرافة لفئتي الأطفال واليافعين، 

علاوة على عروض أخرى موجهة للرضع.

لا تهمه البطولة المطلقة

مــحــمــد نــجــاتــي يــطــالــب بــإحــكــام 

الرقابة على الأعمال الفنية، معتبرا 

في  السبب  هم  الفن،  على  الدخلاء 

تراجع الذوق العام 

 ◄
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المتحـــدة  الولايـــات  أعربـــت   - واشــنطن   {
الأميركية عن رغبتها في تطوير الطرق لتصبح 
طرقـــا ذكية وذلك بهدف مواكبـــة مرحلة ظهور 

السيارات الذكية.
ويقول مصممـــو تلك الطرق إنها ســـتمنع 
وقوع الحـــوادث، كما ســـتقلل الوقت المطلوب 

للتنقل، وتساعد السائقين على توفير الوقود.
وبحســـب صحيفة دايلي ميل البريطانية، 
فإنه رغم قلّة الطـــرق التي تتضمن تكنولوجيا 
متطورة فـــي الولايات المتحدة، تســـعى البلاد 
إلـــى المزيد من تطوير الطـــرق حتى تتمكن من 
التواصـــل مـــع الســـيارات ذاتية القيـــادة من 
مختلف العلامـــات التجارية، إذ تختلف طريقة 
تلقي البيانات من سيارة إلى أخرى، إلى جانب 
محاولة مســـاعدتها على التعرف على الأخطار 
المختلفة والاستجابة لها على الطريق، لا سيما 
وأن الســـيارات ذاتية القيـــادة أصبحت تمتلك 

القدرة على السير كنظيرتها التقليدية.
وول  صحيفـــة  نشـــرتها  لتقاريـــر  ووفقـــا 
ســـتريت جورنـــال الأميركية، فـــإن الكثير من 
الشـــركات المنتجة لهـــذه الســـيارات ترى أنها 
ســـتصبح أكثر أمانا من الســـيارات التقليدية، 
وأنها ســـوف تســـهم في إنقاذ 35 ألف ضحية 

نفقدها سنويا بسبب حوادث الطرق.
ويقول المصممون إن الطرق الذكية بإمكانها 
أن تســـاعد علـــى تقليل الوقود المســـتهلك، من 
خلال إرســـال إشـــارة إلى الســـيارات لتســـير 
بسرعات ثابتة، دون أن تتوقف وتواصل السير 
عدة مرات، كما تزيد من سعة الطريق من خلال 
تمكين السيارات من التحرك بالقرب من بعضها 
البعض بشـــكل آمن دون توقف حركة المرور أو 

وقوع حوادث.
ورغـــم أن أميـــالا محدودة فقـــط من الطرق 
الأميركية جـــرى تزويدهـــا بتكنولوجيا ذكية، 
فـــإن الرئيس القادم دونالد ترامب تعهد بزيادة 
الإنفـــاق علـــى البنيـــة التحتية، ولكن بســـبب 
حاجـــة الكثير من الطرق فـــي الولايات المتحدة 

إلى تمويل من أجل صيانتها.
وكانت ولايـــة أوهايو قد أعلنت في نوفمبر 
الماضـــي أنهـــا ســـتخصص مبلغـــا لتطويـــر 

التكنولوجيا المساعدة للسيارات ذاتية القيادة 
على الطرق داخل الولاية.

وقال مســـؤولون إن قسما من 4 حارات في 
الطريق 33 شـــمال غربي كولومبوس سيصبح 
المكان الذي يمكن أن تُختبـــر فيه التكنولوجيا 
الحديثة بشكل آمن، وسط حركة مرور حقيقية، 
واستُخدِمت في ذلك شبكة من الألياف البصرية 
وأنظمة استشـــعار من المقرر تركيبها في العام 

المقبل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن العقبة الأولى التي 
ســـتواجهها الولايـــات الأميركيـــة فـــي طريق 
تطبيق هـــذه التكنولوجيـــا الحديثة هي كيف 
ستتمكن الطرق من التواصل مع أنواع مختلفة 

من السيارات التابعة لشركات مختلفة.
وحتى الآن، لا توجـــد آلية موحدة للطريقة 
التـــي تتلقـــى بها هـــذه الســـيارات المعلومات 
والإشارات من الطرق الذكية، أو طريقة موحدة 

لتعاملها مع التحذيرات التي تصل إليها.
وأوضح بلين ليونارد، مدير برنامج أنظمة 
الطـــرق بولاية يوتا، الذي يـــرأس لجنة وطنية 
أميركيـــة لربـــط الطـــرق والســـيارات، وتتبع 
الجمعيـــة الأميركيـــة للطرق والنقـــل ”ما لدينا 
أشـــبه بمعضلة الدجاجة والبيضة. السيارات 
حاليا ليس لديها جزء يمكن من خلاله التواصل 

معها. معظم ما يتـــم تركيبه على الطرق حاليا 
يكون لأغراض بحثية“.

وتعـــد ولاية يوتا مـــن بين الولايـــات التي 
تختبـــر تكنولوجيا الطرق الذكية، وتحديدا في 
طريق ريدوود بمدينة ســـولت ليـــك. وأضافت 
الولاية أجهزة استشـــعار إلى إشـــارات المرور، 
لتتمكن من التواصل مع الحافلات العامة، كما 
أن إشـــارات المرور بدورها تقوم بضبط تغيير 
الإشـــارات الحمـــراء والخضـــراء للحفاظ على 

مواعيد الحافلات.
كما أضافت ولايـــة فيرجينيا أيضا أجهزة 
”دي ســـي آر اس“ صغيـــرة (أجهـــزة اتصـــال 
قصيرة المدى) إلى إشـــارات المـــرور والكباري، 
وتقوم تلك الأجهزة بمراقبة الطرق، وعليه تقوم 
بتغييـــر الســـرعة في حارات الطريـــق اعتمادا 

على حركة المرور.

تمـــد هـــذه التكنولوجيـــا أيضـــا مركبات 
الصيانـــة التابعـــة للولايـــة ببيانـــات حول ما 
يحدث على الطرق، كي يتمكن المســـؤولون من 
معرفة ما إذا كانت هناك إصلاحات يجب القيام 

بها.
وأصبح توفر مثل هذه الطرق في الولايات 
المتحدة أو غيرها ضروريا أمام حاجة الشركات 
المصنعـــة إلـــى طرقات تجُـــري عليهـــا اختبار 
موديلاتهـــا ذاتيـــة القيادة، حيـــث أفاد تحالف 
يضم شـــركات بي.إم.دبليو وانتل وموبايل آي 
أنـــه يهـــدف إلى وضـــع نحو 40 ســـيارة ذاتية 
القيادة في اختبارات على الطرقات في النصف 

الثاني من هذا العام.
وقالت الشـــركات الثـــلاث الأربعاء الماضي 
فـــي معـــرض الإلكترونيـــات الاســـتهلاكية في 
لاس فيغاس إن ســـيارات اختبـــار بي.إم.دبليو 
من الفئة الســـابعة ســـتزود بأحـــدث التقنيات 
مـــن انتـــل وموبايـــل آي وســـيجري تجهيزها 
لاختبارات في القيادة حول العالم ســـتبدأ في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
كما كشفت شـــركة غوغل النقاب عن أحدث 
نظمها للقيادة الذاتية في الســـيارة الميني فان 
باســـيفيكا مـــن إنتاج شـــركة كرايســـلر الأحد 

الماضي قبيل معرض ديترويت. 
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طرق ذكية تمنع الحوادث وتوفر الوقود
[ بي.إم.دبليو وغوغل تعرضان أحدث تقنيات نظام القيادة الذاتية

الحـــرص على تصميم طرق ذكية تتناســـب مع ظهور الســـيارات الذكية يدخل حيـــز التنفيذ في عدد من الولايات 
الأميركية في الوقت الذي طرحت فيه شركات مصنعة للسيارات رؤى جديدة حول هذا النوع من المركبات.

الذكاء الاصطناعي يجمع السيارات بالطرق

ــــــات المتحــــــدة الأميركية على  تعمــــــل الولاي
تطوير طرقاتها لتصبح ذكية تتماشــــــى مع 
الســــــيارات ذاتية القيادة، رغم أن البعض 
من هذه الولايات اســــــتفادت مــــــن التطور 
التكنولوجي في طرقاتها. كما كشف عدد 
من الشركات المصنعة للسيارات ونظيرتها 
ــــــا عن رؤى  من المتخصصــــــة بالتكنولوجي
جديدة حول السيارات ذاتية القيادة ظهرت 
بعــــــض ملامحها خــــــلال فعاليات معرض 
التي امتدت  الإلكترونيات ”ســــــي اي اس“ 

إلى غاية الثامن من الشهر الجاري.

جديد السيارات

  طلاء خاص لأودي 
أفانت آر إس 6

بنتلي تقدم أسرع 
سيارة رباعية المقاعد

كيا تقتحم فئة 
السيارات الرياضية

مرسيدس تعزز الراحة 
في سيارة الفئة إس

} أعلنت شركة أودي عن تقديم طلاء خاص 
للموديل آر إس 6 أفانت بيرفورمنس، الذي 

ينتمي إلى فئة السيارات الكومبي.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الطلاء 
الجديد، الذي يزهو باللون الأزرق القطبي 
المعدني، يضفي على الســـيارة المزيد من 
الجاذبية، وذلك إلى جانب مجموعة العادم 
التيتانيوم،  مـــن  المصنوعـــة  الرياضيـــة 

والجنوط المصنوعة من معدن خفيف.
وتهيمـــن التجهيـــزات الجلديـــة على 
مقصورة الســـيارة الداخلية، فإلى جانب 

فرش ألكانترا يوجد أيضا جلد فالكونا. 

} كشفت شركة بنتلي النقاب عن سيارتها 
كونتيننتـــال ســـوبر ســـبورت الجديـــدة، 
والتي تنطلـــق بســـرعة 336 كلم/س، مما 
يجعلها أســـرع ســـيارة رباعية المقاعد في 

العالم.
وأفـــادت بنتلي أنها قـــد توصلت إلى 
هـــذه القيمـــة من الســـرعة القصـــوى عن 
طريـــق رفع معدلات أداء المحرك المكون من 
12 أسطوانة سعة 6 لتر بحوالي 10 بالمئة.

} تخطط شركة كيا لاقتحام فئة السيارات 
الرياضية الفاخرة، حيث كشـــفت الشـــركة 
الكوريـــة الجنوبيـــة النقاب عن ســـيارتها 

ستينغر.
وأشـــارت كيا إلى أن السيارة الجديدة 
رباعيـــة الأبواب تمتاز بمقدمـــة ديناميكية 
ومؤخـــرة أنيقـــة، وتأتي بطـــول 4.83 متر 
وقاعدة عجلات 2.91 متـــر، وبالتالي فإنها 
تحتل مرتبة أعلى من الموديلات الرياضية 

مثل سيارة بي إم دبليو من الفئة الرابعة.

} تعتزم شـــركة مرســـيدس إطلاق الكثير 
من وظائف الراحة في ســـيارتها الجديدة 
مـــن الفئة إس، والتـــي تترابط مع بعضها 
البعـــض بـــذكاء، حيـــث تهدف مـــن خلال 
هـــذه الوظائف إلـــى تعزيز ســـبل الراحة 
والاســـترخاء على متن ســـيارة الصالون 

الفارهة.
وأوضح مدير المشـــروع جوتس رينر 
أن الأنظمـــة الإلكترونيـــة فـــي الســـيارة 
تتعـــرف من خلال بيانـــات القيادة ومعدل 
نبضات القلب، عما إذا كان قائد الســـيارة 

يشعر بالضيق أو التعب أو الإجهاد. 

الطرق الذكية بإمكانها أن تساعد 
على تقليل الوقود المستهلك، من 
خلال إرسال إشـــارة إلى السيارات 

لتسير بسرعات ثابتة

◄

ا
ا

سيارات أغنى سياح 
العالم لـ2017 في باريس

} باريس – افتُتح أحد أكبر معارض السيارات 
فـــي العالـــم مؤخرا فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، ويعد جناح الســـيارات الســـياحية 
الفاخرة من أبرز مـــا يحتويه المعرض، وهي 
مخصصة لأغنى الشخصيات التي تسافر إلى 
مختلف أنحاء العالم ســـنويا، وحسب الألوان 

والاتساع ونوعية جلد المقاعد.
وقدم المعرض فكرة عن رؤية المشـــاركين 
أن  الآراء  أغلـــب  أكـــدت  حيـــث  للمســـتقبل، 
السيارات ستكون بدون سائق وأقل استهلاكا 

للوقود من خلال تصميمات أكثر أناقة.
كمـــا ظهرت فـــي المعرض الـــذي يقام كل 
عاميـــن عـــدة أفكار للاســـتغناء عن الســـيارة 
نفســـها، إذ تم التركيز على تبادل المشـــاركة 
في قيادة الســـيارة، والذي يســـمح لســـائقين 

متعددين باستخدام سيارة واحدة.
وقـــد هيمنـــت علـــى المعرض الســـيارات 
الكهربائيـــة الجديدة بمختلف درجات كفاءتها 
بشـــكل كبيـــر، حيث عرضت شـــركة ســـمارت 
التابعـــة لمجموعة دايملـــر الألمانية لصناعة 
الســـيارات أســـطولاً كاملاً من السيارات التي 

يمكن شراؤها. 

} لنــدن - تحتـــوي الســـيارات الحديثة على 
العديـــد مـــن المكونـــات الإلكترونيـــة، لذلـــك 
فأعمـــال الصيانـــة في مراكز الإصـــلاح لا تبدأ 
اليوم باســـتخدام مفاتيح فك وربط المســـامير 
وإنمـــا بجهاز كمبيوتـــر. فتطبيقات الكمبيوتر 
الموجودة في وحدة التحكم بالســـيارة تراقب 
أداء المحـــرك ونظـــام نقـــل الحركـــة والأنظمة 

المساعدة الإلكترونية. 
الذكيـــة،  الهواتـــف  وجـــود  مـــع  والآن 
فإنه يمكـــن للســـائق الحصول علـــى بيانات 

المحـــذرة  الرســـائل  اســـتقبال  أو  الســـيارة 
مـــن الأعطـــال فـــي ســـياراتهم. ومع تشـــغيل 
التطبيق وتوصيل الهاتف بالســـيارة ســـواء 
من خلال كابل التوصيل، أو تنشـــيط خاصية 
الاتصال اللاسلكي (بلوتوث) تظهر المكونات 
الإلكترونية للسيارة على شاشة الهاتف، حيث 
يمكن أن يكون الهاتف الذكي ورشة إصلاح في 

جيب السائق.
ويمكن الحصول على التطبيقات والمحوّل 
أو وحـــدة توصيل جهاز الكشـــف عن الأعطال 

المعروف باســـم أون بورد دياجنوســـتيكس2 
بالهاتف الذكي من متاجر الإلكترونيات.

ويتـــمّ تزويـــد جميـــع الســـيارات الحديثة 
التي تعمل بمحركات بنزيـــن بجهاز أون بورد 
دياجنوســـتيكس2 منذ 2001 في حين بدأ تزويد 
الســـيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) 

به منذ 2004.
ويمكن للتطبيق كشـــف الأعطال والوصول 
إلى البيانات الخاصة بالســـيارة مثل مستوى 
الزيت ودرجة حرارة الماء إلى جانب تحذيرات 

الصيانة ورموز الأعطال. وتتوقف درجة فائدة 
المعلومات التي يتـــمّ الحصول عليها على كل 
من التطبيق المستخدم والبيانات المتاحة من 

الأنظمة الإلكترونية في السيارة.
يقـــول جونار بيير خبيـــر التكنولوجيا في 
نادي ســـيارات أوروبـــا ”إن رســـائل التحذير 
من الأعطال تعدّ مؤشـــرات جيدة للغاية، لأنها 
تخضـــع لمعايير متفـــق عليها على مســـتوى 
صناعـــة الســـيارات كلهـــا“، مضيفـــا أن هذه 

المؤشرات أكثر دقة من الوسائل التقليدية. 

الهاتف الذكي دليلك لكشف أعطال السيارات



} باريــس - عقب التصويت على البريكســـت 
(خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي) 
وانتصار المرشـــح الجمهـــوري دونالد  ترامب 
في الانتخابـــات الرئاســـية بالولايات المتحدة 
الأميركيـــة، هـــل يكون الإعلام الفرنســـي رقعة 

الشطرنج المقبلة للعبة ”ما بعد الحقيقة“؟.
لم يكن اختيار قاموس أكســـفورد لمصطلح 
”ما بعـــد الحقيقـــة“ عبثـــا. فالمصطلح يُشـــير 
إلـــى ازديـــاد ميل النـــاس إلى تشـــكيل آرائهم 
وقناعاتهم؛ بناء على المشـــاعر، أكثر منها على 
الحقائق، في ما يتعلق بالشـــؤون السياســـية 
والعامـــة؛ فيزداد رفض الناس لتقبّل الحقائق، 
وقبـــول الكذب وحتى المفضـــوح منه، وهو ما 
يرتبط بشكل واسع بما تروج له وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت تغلب 
عليها الشـــائعات أكثر مـــن الحقائق مع قبول 

الناس لهذه الشائعات بشكل مثير للدهشة.
وقـــال رئيس موقـــع قواميس أكســـفورد، 
الذي تديره جامعة أكسفورد، كاسبر غراثوول، 
إن انتشـــار مصطلح ”ما بعد الحقيقة“ اتســـع 
بصفة خاصة في يونيـــو الماضي مع الاهتمام 
الذي أثاره الاستفتاء على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وفوز ترامب بترشيح الحزب 

الجمهوري في الولايات المتحدة.
وفـــي بدايـــة يناير الحالي، دقـــت صحيفة 
لومونـــد الفرنســـية أجراس الخطـــر ”باعتبار 
أن ظاهـــرة مـــا بعـــد الحقيقة تعنـــي الجميع، 
ونحن في ســـنة تتميز بالعديـــد من الحملات 
الانتخابية المحـــددة“، مع اقتراب فرنســـا من 

الانتخابات الرئاسية في أبريل ومايو ٢٠١٧.
وقالت لوموند فـــي افتتاحيتها، إن تعميم 
المعيار ما بعد الحقيقـــة يهمّنا جميعا، وأولنا 
الصحافيـــون والعاملـــون في مجـــال الإعلام، 
ســـواء كانوا أوروبيين أو أميركيين أو أفارقة 

أو آســـيويين، لأن هذا المعيار قلب رأســـا على 
عقـــب المحيط الذي نشـــتغل فيـــه والقيم التي 

نستند إليها.
ففـــي قاعـــدة عمل وســـائل الإعـــلام توجد 
الوقائـــع التي يفترض أنهـــا تنقلها ثم تتولى 
التعليـــق عليها في ما بعد، والوقائع تســـاهم 
فـــي بناء الحقيقـــة. وفي هذا الســـياق، يحدث 
أن تنقل وســـائل الإعلام وقائـــع خاطئة، وهذه 
الأخطـــاء، مبدئيـــا، تكـــون غير إراديـــة ويتم 

تصحيحها عن بعد.
لكـــن في عهـــد ”إعـــلام ما بعـــد الحقيقة“، 
والمســـمّى أيضـــا ”إعلام ما بعـــد الوقائع“، لم 
تعـــد الحقيقة هي القيمة الأساســـية أو القيمة 
التي تشـــكل القاعدة. والوقائع لم تعد رئيسية 
والشخصيات العامة أصبح بإمكانها أن تعلن 
عـــن أخبـــار زائفة وهي واعية بذلـــك. وهذا ما 
حصـــل مع الرئيـــس المنتخب دونالـــد ترامب، 
الذي ســـيتم تنصيبـــه في ٢٠ ينايـــر الجاري، 
والذي شـــاهد بداية ازدهار ثروته السياسية، 
منذ سنوات، عندما أطلق ”خبرا“ حول الرئيس 
الحالـــي أوبامـــا بأنه لـــم يولد فـــي الولايات 
المتحـــدة، بل فـــي كينيـــا موطن والـــده، وهو 
الشـــيء الذي كان بإمكانه أن يضرب شرعيته 
كرئيس للبلاد، ولم يفعل أي شيء إلا في نهاية 
الحملة الانتخابية ٢٠١٦، عندما انتهى به الأمر 
إلى التســـليم، دون الاعتذار، بـــأن أوباما ولد 

فعلا في الولايات المتحدة.
يلعب البعض في فرنســـا اللعبة نفســـها، 
فالإشاعة التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي قدمـــت آلان 
جوبيـــه على أســـاس أن اســـمه الحقيقي هو 

”علي جوبيه“.
إن الوقائع المقدمة زائفة وعن عمد، غير أن 
الخبـــر الزائف يأخذ طريقـــه الإعلامية إلى أن 

يفرض نفسه على الخطاب العام.
وبعيدا عن وسائل الإعلام، نجد أن خبر ما 
بعد الحقيقة يعني الفاعلين السياسيين أيضا، 
إما لأنهم قد يسقطون في إغراء استعماله وإما 

لأنهم قد يكونون هدفا له.
وهذا يطـــرح تحديا أدبيـــا وأخلاقيا على 
المســـؤولين عن مقاولات التكنولوجيا من قبيل 

غوغل وفيســـبوك وتويتر، التي تنشـــره، وقد 
تأخرت كثيرا في التحرك ضده، فهذه المقاولات 
تســـاهم في اســـتهلاك المعلومة عبر ”فقاعات 
إدراكية“، حيث يتقوقع كل واحد على شـــرنقة 

قناعاته الخاصة.
واختلف الكثيرون حول أول من اســـتخدم 
مصطلـــح ”ما بعد الحقيقة“ ما بين المســـرحي 
الصربي الأميركي ســـتيف تشـــيت عـــام ١٩٩٢ 
والصحافي الأميركي إريـــك الترلمان عام ٢٠٠٤ 
في كتابه الذي يفند أكاذيب جورج دبليو بوش 
للترويج لغزو العراق، أو المدون ديفيد روبرتس 
الـــذي يقال إنـــه أحيا المصطلح عـــام ٢٠١٠ في 
مدونته بصحيفة ”نيشـــن“. لكن اتفق الجميع 
علـــى أن المصطلح تعمق تداوله واســـتخدامه 
لتوصيف الحالة السياســـية والإعلامية خلال 
حملة خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، 

حيث صارت معلومات مغلوطة يتم تداولها في 
وسائل التواصل الاجتماعي من على شاكلة أن 
بريطانيا تدفع للاتحـــاد الأوروبي ٣٥٠ مليون 
إســـترليني في الأســـبوع! وأن الخـــروج يوفر 
هذا المبلغ، وغيرها من الحقائق المغلوطة التي 
فشـــلت كل إمبراطوريات الإعلام التقليدية في 

دحضها.
المثال الثاني الذي راكم استخدام المصطلح، 
هو المعلومات التـــي كان يجري تداولها خلال 
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأميركي 
ترامب، عندما وجد موقع ”بوليتيفاكت“ ”كذب“ 
فـــي ٧٠ بالمئة من تصريحات  أو ”كذب فاضح“ 
المرشـــح، وأن الكـــذب الصريـــح فـــي أقـــوال 
ومواقف السياســـيين يبدو أنه سيكون المسار 
الصاعد فـــي عالم اليوم وســـط تأييد جمهور 
عريـــض. لا أحد من الناخبين الأميركيين الذين 

اختاروا ترامب رئيسا للولايات المتحدة صدق 
أنه ســـيطرد المهاجرين غير الشرعيين، ويبني 
ســـورا عازلا مع المكســـيك ويشن حربا تجارية 
علـــى الصـــين، ويقضي في ظرف شـــهر واحد 
علـــى داعش، ومع ذلك فضلـــوا البرنامج الذي 
يســـتحيل تطبيقه على البرنامـــج الذي لا يعد 

بحلول جذرية.
وعلق الفيلســـوف الألماني بتر سلوتردايك 
على هذه الظاهـــرة، بقولـــه إن الديمقراطيات 
الغربيـــة أصبحـــت فـــي وضـــع رواق مرضى 
الســـرطان الذيـــن فقـــدوا الثقـــة فـــي الأطباء 
واتجهوا إلى المعالجين بالوصفات الســـحرية 
الخارقة بحثا عن أمل مســـتحيل، ومن هنا كان 
المـــأزق الجوهـــري المتولد عن انهيار مســـلّمة 
”عصمـــة الأغلبيـــة العاقلة“، التي هـــي الفكرة 

الأساس التي تأسست عليها الديمقراطية.

الأربعاء 2017/01/11 - السنة 39 العدد 1810509

«ما بعد الحقيقة» معيار قلب قيم الإعلام رأسا على عقب

اتســــــم عام 2016 بســــــيادة خطاب سياسي واجتماعي مشــــــحون، مكن مصطلح ”ما بعد 
الحقيقــــــة“ من انتزاع موقع له في وســــــائل الإعلام، خاصة في ظل صعود نجم شــــــبكات 

التواصل الاجتماعي لتكون من أهم مصادر الأخبار التقليدية.

«الصحافيـــون اليمنيون دفعوا ثمنا باهظا وهم يناضلون من أجل نقل الحقائق وتعرضوا للقتل ميديا

والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم، هذه الانتهاكات اليومية لا تسقط بالتقادم}.

مصطفى نصر
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن

«ظاهـــرة الإثـــارة أصبحت بادية على وســـائل التواصـــل الاجتماعي ومنها انجـــرت إلى الصحافة 

التقليدية، ولكن حدتها بدأت بوسائل التواصل وانقلبت إلى نوع من التشهير والتجريح}.

فيصل غرايبه
باحث اجتماع أردني

} موســكو - شـــنت مارغاريتا ســـيمونيان، 
رئيسة تحرير شـــبكة ”روسيا اليوم“، هجوما 
مضادا على الإعلام الأميركي، نافية أي تدخل 
من الشبكة الروسية في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية الأخيرة، واعتبرت أن كل ما قامت به 

الشبكة لا يتعدى ”انتقادات“.
خطيـــة“  ”تصريحـــات  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الغارديـــان  صحيفـــة  علـــى  لســـيمونيان 

البريطانية، ونقلها موقع ”روسيا اليوم“.
وعلقـــت ســـيمونيان علـــى دور القناة في 
العمليـــة الانتخابية  التدخـــلات فـــي  حملـــة 
بالولايـــات المتحـــدة، وفق ما جاء فـــي تقرير 
قدمته الاســـتخبارات الأميركيـــة مؤخرا، بأن 

”الاتهـــام الوحيد الذي وجهته الاســـتخبارات 
الأميركية إلى الشبكة الروسية، يتعلق بانتقاد 
المرشـــحة الديمقراطية هيـــلاري كلينتون عن 
طريق نشـــر معلومات حقيقية عنها. هذه هي 
وأضافت ”مثل هذا  جريمتنا كما يســـمونها!“ 
الدعم الهائـــل لحرية التعبير والصحافة مثير 

للاندهاش!“.
واعتبرت رئيسة التحرير في تصريحاتها 
أن تقارير“روســـيا اليـــوم“، تعكـــس الوضـــع 
الحقيقي في الولايات المتحدة، بشـــكل أفضل 
من تغطية وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية، 
نافيـــة أن تكـــون محاولة للتدخل أو وســـيلة 

للدعاية.

وأضافـــت قائلـــة ”من الواضـــح أنه يجب 
على كافة وســـائل الإعـــلام الغربيـــة الالتزام 
بالســـيناريو المرخص به لتغطية الانتخابات، 

لكي لا تواجه تهما بالتدخل“.
ويبدو أن سيمونيان حاولت تجاهل جميع 
الاتهامات الأميركية مكتفية بذكر حملة القناة 
لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو 
ما بررته بأن ”الموقف الوحيد المقبول لوسائل 
الإعلام، وفـــق هذا الســـيناريو، كان يكمن في 
دعم كلينتـــون ومهاجمة المرشـــح الجمهوري 

دونالد ترامب“.
وتوجهـــت ســـيمونيان إلى هيئـــة تحرير 
الغارديـــان وفرعها الأميركية، قائلة ”لســـبب 

مـــا، لم يدق أحد ناقـــوس الخطر على التدخل 
البريطانـــي في الانتخابـــات الأميركية، عندما 
كانت الغارديان تروج عمليا لأحد المرشـــحين 
فـــي الانتخابات بدولـــة أجنبيـــة، وهي تقول 
للقراء: لا تصوتوا لصلاح ترامب، بل اختاروا 

كلينتون!“.

الهجوم على الإعلام الأميركي خير وسيلة للدفاع عن «روسيا اليوم»

مارغاريتا سيمونيان: 

مثل هذا الدعم الهائل 

لحرية التعبير والصحافة 

مثير للاندهاش

وراء الصورة حقيقة أخرى

الكذب الصريح في أقوال ومواقف 

السياســـيين يبـــدو أنه ســـيكون 

المســـار الصاعـــد في عالـــم اليوم 

وسط تأييد جمهور عريض

◄

[ الخبر الزائف يتابع طريقه إلى أن يفرض نفسه على الخطاب العام  [ إمبراطوريات إعلام فشلت في دحض الكثير من الشائعات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد ناجي البغوري نقيب 
الصحافيين التونسيين ضرورة 

حماية قطاع الإعلام من المال الفاسد 
ومن تغلغل اللوبيات التي تحاول 

أن تتلاعب بالرأي العام. وذلك خلال 
وقفة نظمها عدد من الصحافيين 

بمقر النقابة للتعبير عن تضامنهم 
مع هيكلهم المهني في معركة كشف 
التمويلات المشبوهة لبعض وسائل 

الإعلام.

◄ تصدرت جماعة الحوثي قائمة 
المنتهكين للحريات الإعلامية في اليمن 

خلال 2016  بعدد 168 انتهاكا وبنسبة 
61 بالمئة من حجم الانتهاكات يليها 42 
انتهاكا من قبل مجهولين و41 انتهاكا 

من قبل الحكومة الشرعية بنسبة 14 
بالمئة، بحسب تقرير مركز الدراسات 

والإعلام الاقتصادي في اليمن.

◄ نفى موقع ”برايتبارت“ الأميركي 
المحافظ ما وصفه بحملة ”غير نزيهة“ 

بحقه بعد اتهامه بنشر معلومات 
مضللة في ألمانيا حول حريق مزعوم 
أضرمه حشد من الأجانب في كنيسة 

ليلة رأس السنة. وندد رحيم قسام أحد 
رؤساء تحرير الموقع في مقال مطول 
بـ“الهجوم غير النزيه“ ضد ما نشره 
الموقع وأكدته الوقائع، بحسب رأيه.

◄ قال وزير الإعلام في جامبيا، شريف 
بوجانج، إنه ترك منصبه ليصبح بذلك 

أكبر مسؤول حكومي ينشق منذ أن 
رفض رئيس البلاد يحيى جامع قبول 

هزيمته في انتخابات ديسمبر.

◄ أكدت النائبة سولاف درويش، 
عضو مجلس النواب المصري، أن قرار 

رئيس جهاز حماية المستهلك بإحالة 
10 قنوات فضائية إلى النيابة العامة 

بتهمة بث إعلانات مضللة قرار جريء 
ويستحق الإشادة، وجاء استجابة 
لطلب إحاطة، قدمته للمجلس بهذا 

الشأن.

باختصار

} للصحافة الاقتصادية دور مهم في الحياة 
لا يقل أهمية عن الصحافة السياسية، ولا 

يمكن أن ننكر أن خفايا التغيرات السياسية 
مرجعها اقتصادي بحت، وبالتالي فإن 

الصحافة الاقتصادية هي مرآة تعكس وضع 
اقتصاد البلد ومستوى المعيشة فيه شريطة 

أن تكون ذات مصداقية لا أن يكون فيها 
تجميل للوقائع أو مغالاة في الأرقام.

وبدون شك فإن هناك أزمة حقيقية 
ترتبط بالثقافة الاقتصادية للمواطن 

العربي، وهي ثقافة هشة ترتبط بعوامل 
عديدة أبرزها إدارة النظم التعليمية 

والاجتماعية والثقافية للحياة، إضافة إلى 
ضعف تقاليد القراءة ونمطيتها، خاصة 
في المجال الاقتصادي، حيث يتضح أن 

معظم الناس لا يميلون إلى قراءة المواد 
الاقتصادية ويعتبرونها مادة ثقيلة غير 

مفهومة، ولا ترتبط بحياتهم اليومية، بل إن 
البعض يعتبرها ترفا يخص فئة محددة من 
الجمهور، وهي فئة رجال الاقتصاد ورجال 

الأعمال. وبقدر ما هي أزمة قارئ، فإنها أزمة 
صحيفة اقتصادية، وصحافي متخصص، 

إذ تبدو صناعة الأخبار والتحليلات قوالب 
جامدة بدون حياة وتفتقر إلى الجاذبية 

والتشويق، حيث يفترض أن تساهم بإثراء 

الطرح وتبسيط المعلومات بالرسوم 
البيانية والغرافيك، ليستطيع القارئ 

استقاء المعلومة بشكل صحيح مبسط، 
وتحويل الموضوعات ذات الوزن الثقيل إلى 

موضوعات محببة للقارئ من خلال ربطها 
بحياتهم اليومية.

فالصحافيون الجيدون يركزون على 
كيفية تأثير الأرقام على الإنسان العادي. 
إذ أن إدخال الناس العاديين في القصة 
الإخبارية سوف يزيد عدد قراء المقال، 

ويجعلهم ذوي صلة بالواقع ويبرهن على 
الآثار الملموسة التي تتركها البيانات 

المجردة على الناس الذين تكتب القصة 
الإخبارية لهم وعنهم.

إن مهمة الصحافة المباشرة هي ترجمة 
اللغة الاقتصادية الصعبة للمواطن البسيط، 
مع ضرورة التركيز على مجمل الأخبار التي 

تنعكس على استهلاكه من ارتفاع للسلع 
الأساسية وأسعار العقار وغيرهما من الأمور 

التي تؤثر عليه بشكل مباشر، فتبسيط 
المفاهيم الاقتصادية فن في حد ذاته، حتى لا 
يقع المواطن في المشكلة المزمنة وهي عدم 
الإدخار والتي تنطبق على معظم المواطنين 
في الخليج، إذ أن الإجازة والترفيه بالسفر 
إلى إحدى الدول كفيلان بتفريغ كل ما ادخر 
خلال عام، فلا بد من توعية المواطن لادخار 

الأموال بالشكل الصحيح أو استثمارها 
في المشاريع الصغيرة مثلا. وبدون شك، 

فإن الصحافة الاقتصادية والمالية لها دور 

توعوي وثقافي في تعميق ثقافة القارئ 
بالقضايا العالمية مثل الأزمات المالية 

والانهيارات المصرفية وانعكاساتها على 
الدول المصدرة للنفط وأثرها على مجتمعنا، 
والاستفادة من توابعها، بإبرازها في قوالب 

إعلامية يستفيد منها الوطن، كما يفترض 
إبراز الفكر الاقتصادي الإسلامي في قوالب 

صحافية، خصوصا وأن الغرب استعان بهذا 
الفكر مؤخرا بعد أزمة الرهن العقاري.

ولسوء الحظ مازال الكثير من 
الصحافيين يستخدمون المصطلحات 
الاقتصادية الغامضة التي يستعملها 
رجال الاقتصاد والمال بدلا من اللغة 

البسيطة والواضحة، وهو أمر لا يتفق مع 
سايكولوجية القارئ العربي وثقافته وبيئته. 

لأن المصطلحات الاقتصادية المتخصصة 
كثيرا ما تسبب البلبلة والملل، وهذا 

يتطلب من الصحافي تبسيط المصطلحات 
وشرحها، لأنها مازالت عند القارئ تمثل 

شفرة غامضة تحتاج إلى فك رموزها.
عربيا، يشير الواقع العربي إلى ندرة 
”الصحافي الاقتصادي“ الآتي إلى ميدان 

الصحافة من مرجعية اقتصادية وأكاديمية، 
وهو ما توفر لدى الغربيين. كما نجد 
أن هناك إشكاليات ترتبط  بالصحيفة 

وسياستها، وأيديولوجية الدولة ونظامها 
الاقتصادي، منها عدم وضع حدود فاصلة 

بين الإعلان والتحرير، والتخلص من 
صحافة الاستعراض والترويج وبيانات 

العلاقات العامة. وهذا يعني الحاجة 
إلى تبني صحافة الاستقصاء والتقييم 

والنقد، وكذلك ممارسة صحافة الدراسات 
والتحليلات والتحقيقات والآراء من أجل 

نشر الوعي الاقتصادي في المجتمع. وهذا 
يحتاج إلى صحافة اقتصادية قوية، فاعلة 

وناقدة، وتحرير المؤسسة الإعلامية من 
القيود والضغوط المهنية والتنظيمية، 

وحماية الصحافي حتى يجرؤ على النقد 
والتقييم وكشف الأخطاء والتجاوزات 

والسلبيات.
ومثلما يرتبط تعميق ثقافة القارئ 

بالموضوعات الاقتصادية وانجذابه لها من 
خلال سياساتها الصحافية، فإن الصحيفة 

مطالبة أيضا بخلق كوادر صحافية 
متخصصة في الاقتصاد والمال، لأن القاعدة 
الذهبية أنه كلما كان الصحافي متخصصا 
في المجال الاقتصادي والمالي كان قادرا 

على إيصال المعلومة بالشكل الصحيح 
والمبسط وكشفها، سواء كانت صحيحة 
أو مبالغا فيها. ولو تمحصنا ما يقوم به 

البعض من الصحافيين غير المتخصصين 
بالمجال الاقتصادي أثناء نقلهم للمعلومة 

لاكتشفنا العديد من الأخطاء التي تحوّل 
الصحافي ناقلا فقط، وليس ناقدا للخبر.
ولنعترف أخيرا، بأن الواقع العربي 

يشير إلى وجود فجوة بين حركة التنمية 
والاقتصاد من جهة، والصحافة الاقتصادية 

من جهة أخرى. 

كيف نحول الصحافة الاقتصادية إلى صحافة شعبية؟

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي



احتفلت شـــركة أبـــل بالذكرى  } واشــنطن – 
العاشـــرة على إطـــلاق أول هاتـــف أيفون في 
العالم، إذ وقف ســـتيف جوبز يوم 9 يناير عام 
2007 على المسرح وأعلن عن أول هاتف أيفون.
وكان هاتـــف أيفون ســـببا في شـــهرة أبل 
لتصبح واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية 

في العالم، وكان بمثابة منتج ثوري.
وصـــف جوبز هاتـــف أيفون حينهـــا بأنه 
جهاز واحد بـ3 مزايا أساسية: شاشة عريضة 
تعمـــل باللمس، وهاتف محمول ثوري، وجهاز 

رائع للاتصال عبر الإنترنت.
وأطلـــق مغـــردون حـــول العالم هاشـــتاغ 
#iphone10years (أيفـــون 10 أعـــوام)، نشـــروا 
فيه صـــورا تبرز التغييرات التـــي طرأت على 
الهاتـــف، كما ذكـــروا فـــي تغريداتهم مميزات 
الهاتـــف. ويقـــول أحد مســـتخدمي أيفون ”لن 
أعتذر لحماستي التي تقطع الأنفاس حول هذا 
الجهاز. إنه بســـيط للغاية وواحد من الأجهزة 
المحببة التي أســـتخدمتها طوال حياتي. يبدو 
من الوهلة الأولى بســـيطا إلـــى درجة تخطف 

الأنفاس وذكي بشكل مدهش“.
وعبر عـــدد من المغردين عـــن بعض الندم؛ 
لأنهـــم تخلصوا مـــن أجهزة بـــلاك بيري حين 
يقضون ساعة إضافية كل يوم محاولين إرسال 

الرسائل الإلكترونية على الطريق.
وخضـــع هاتف أيفون للعديـــد من عمليات 
المعالجة الوظيفية على مدى ســـنوات، إلى أن 
وصل إلى شـــكله الحالي الـــذي يتمتع بمزايا 
عديدة ومتطورة يمكنها نقل المتصفح إلى عالم 

آخر خلال ثوان معدودة.
باعـــت أبـــل أكثر مـــن مليار هاتـــف أيفون 
على مدى الـ10 ســـنوات الماضية، كما أصبحت 
الشركة الأكثر نجاحا وقيمة في العالم. ويرجع 
الفضل في هذا النجاح جزئيا إلى إصدار هاتف 
أيفون، بالإضافة إلى الأعمال الفردية الأخرى، 
هذا وتجاوزت عائدات بيع أيفون أرباح بعض 

المنافسين، بما في ذلك مايكروسوفت وغوغل.
شـــملت إصـــدارات أيفـــون 11 جيـــلا فـــي 
المجمـــوع، حيث أعـــادت أبل تصميـــم الهاتف 
بشـــكل جذري في عـــدة مرات، كمـــا غيرت من 

حجم شاشة العرض.
وفي عام 2014، قدمت أبل أكبر نســـخة من 
الهاتف، أيفون 6 بلـــس، وهو أول أيفون يأتي 

بشاشة عرض قياسها أكثر من 5 بوصات. 
ومـــع ذلك، نتجت عـــن زيـــادة الضغط من 
المنافســـين مع إشباع ســـوق الهواتف الذكية، 
ضغوط جديدة علـــى مبيعات أيفون عام 2016، 
حيث شهدت المبيعات انخفاضا واضحا للمرة 

الأولى في تاريخ الهاتف.
ويقـــال إن النســـخة المقبلـــة مـــن أيفـــون، 
والمتوقع أن يكشـــف النقاب عنها في ســـبتمبر 
2017، ســـتكون بشاشـــة كبيرة تغطـــي معظم 

الجزء الأمامي من الهاتف.
وقـــال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبل، ”هاتف أيفون جزء من حياة عملائنا أكثر 
من أي وقت مضى، (…) والأفضل لم يأت بعد“.

} برليــن – على ســـواحل إيطاليا وإســـبانيا، 
ورغم ســـوء أحوال الطقـــس والتدابير الأمنية 
المشددة التي تتخذها الدول الأوروبية، لا تزال 
تصل أخبار عن مغامرات الهجرة غير القانونية 

من البلدان المغاربية والأفريقية إلى أوروبا.
وتشـــكل قصـــص وصـــور الواصلـــين إلى 
ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حافزا 
إضافيـــا لأقرانهـــم ليحـــذوا حذوهم. يوســـف 
فقيـــر، شـــاب مغربـــي، وهو مهندس وناشـــط 
جمعياتي ومؤسس لموقع التواصل الاجتماعي 
”وســـلم“ يقول ”قبل أن تكون وسائل التواصل 
الاجتماعـــي الســـبب وراء هجـــرة الآلاف مـــن 
الشـــباب، فـــإن الظـــروف الاجتماعيـــة المزرية 
والاحتقان الذي تعيشـــه بلدان المغرب العربي 
والظلم الاجتماعي وعدم تساوي الفرص كانت 

الدوافع الأقوى لمغادرة الشباب بلدانهم“. 
ويضيف يوســـف، الذي يعيـــش في ألمانيا 
منذ 17 عاما ”أنا متأكد إذا فُتح المجال فإن أكثر 
من ربع سكان دول شـــمال أفريقيا سيغادرون 
البلاد“. ويـــرى المهندس المغربـــي أن ”الإعلام 
الألماني ساهم بدوره في هذه الهجرة من خلال 
الصور التي تظهر الترحيب باللاجئين وتوفير 

كل شيء لهم“.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها 
بلغات مزدوجة عربية وأوروبية مثل الألمانية، 
تنتشـــر قصـــص المهاجرين المغاربيـــين الذين 
تقطعت بهم الســـبل بســـبب الثلـــوج وهم في 

طريق البلقان نحو ألمانيا.
والمثير في بعض صفحات فيســـبوك أنها 
تحولت إلى منابر لســـرد قصص مأساوية أو 
طلب مســـاعدات ومعلومات حول أنجع السبل 
للحصـــول على وثائق إقامة  أو حتى ”الحيل“ 

لمهاجرين مهددين بالترحيل.
وفيما يتصاعد الجـــدل في أوروبا وألمانيا 
بالخصوص، حول الإجراءات الأفضل لمواجهة 
ما يعتبره الساسة وقطاعات واسعة من الرأي 
العـــام معضلـــة ترحيـــل مهاجريـــن مغاربيين 
تٌرفض طلبات لجوئهم، فقد بقي هذا الموضوع 
على هامش النقاش العام في البلدان المغاربية.
المتتبع لما تتداوله وســـائل الإعلام الألمانية 
وتصريحات الساســـة الألمان، يرصد مؤشرين 
يثيـــران قلقا متزايـــدا بألمانيـــا؛ أولهما تزايد 
أعـــداد المهاجريـــن المغاربيين غير الشـــرعيين 
فـــي وقت تراجع فيه العـــدد الإجمالي للاجئين 
الوافدين إلى ألمانيا، وثانيهما ارتفاع معدلات 

الجريمة في أوســـاط الشـــباب المغاربي، حيث 
ذكرت تقارير أن نســـب المغاربيـــين تصل إلى 
حوالـــي 20 فـــي المئة مـــن مجمـــوع الأجانب 
المدانين مـــن قبل القضاء فـــي جرائم مختلفة، 
رغم أن نســـبة المهاجرين المغاربيين لا تتجاوز 

2 فـــي المئة مـــن مجمـــوع المهاجرين في 
البـــلاد. وقد اشـــتعل الجدل مؤخرا 

الشـــبكات  علـــى  ألمانيـــا  فـــي 
الاجتماعيـــة خاصة فيســـبوك 
”نافريـــس“  مصطلـــح  حـــول 
Nafris الـــذي أطلقته شـــرطة 
كولونيـــا ضمـــن إجراءاتهـــا 
الأمنية ليلة رأس الســـنة على 
مهاجرين منحدرين من شـــمال 

أفريقيا ”ذوي سوابق“.
وكانـــت شـــرطة كولونيـــا قد 

أعلنـــت ليلـــة رأس الســـنة الجديدة 
عبر تويتر أن ”في محطة القطار المركزية 

تتـــم الآن مراجعة هويات المئات من نافريس“. 
وتعبير ”نافريس“ يســـتخدمه رجال الشـــرطة 
في ما بينهم في إشـــارة إلى شـــبان من شمال 

أفريقيا من أصحاب السوابق.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأ 

منها الجدل لقي الموضوع تفاعلا كبيرا.

وانقســـم المغـــردون بين من اســـتعمل ”أنا 
للتعبير عن  و“أنا لســـت نافريـــس“  نافريس“ 

رفضهم للوصف الذي استخدمته الشرطة.
وكتـــب معلـــق ”كلمـــة نافريـــس ســـقطت 
كالصاعقـــة علي لأنـــي كنت قد قرأتهـــا للمرة 
الأولى في تدوينة لأحد الألمان الذي كان 
يستعملها للاستهزاء وكانت على 
شكل هاشتاغ قمت بالبحث عنه 
لأجد أن الشرطة هي صاحبة 
عبـــر تدوينة  هـــذا ’اللقـــب‘ 
قامت بها في صفحتها على 
تويتـــر. حينهـــا علمت أني 
سوف أحمل لقبا جديدا بدل 
اســـمي الحقيقي، وهذا الأمر 
لم أكن أتوقعه في بلد كألمانيا“.

إن  مغاربة  منتقـــدون  ويقـــول 
المصطلـــح يغـــذي صـــورا نمطيـــة عن 
”مهاجريـــن غير مندمجـــين“ ويمكن أن يؤدي 
إلى إطلاق أحكام عامة ســـلبية على الجاليات 

المغاربية المندمجة.
وعبر الكوميدي المغربي، بنعيسى المروبل، 
عـــن امتعاضه من تصـــرف الشـــرطة الألمانية 
لأنه يضعه في نفس الســـلة مع مجرمين. وقال 
المروبل ”الاندماج يصبح أصعب أكثر فأكثر“.

ويقـــول محمـــد تركـــي أســـتاذ الفلســـلفة 
بجامعات ألمانيـــة، والخبير في قضايا الثقافة 
والهجـــرة وهو تونســـي الجنســـية، مقيم في 
ألمانيا منذ 40 ســـنة ”أصبحنا نشعر معه بأننا 
عاهة يسعى المجتمع الألماني للتخلص منها“.

يذكـــر أن الحكومـــة الألمانيـــة تدفع باتجاه 
المزيد مـــن الضغط على الحكومـــات المغاربية 
لإيجاد حلول عبر ترحيل الآلاف من المغاربيين 
أن  غيـــر  لجوئهـــم،  طلبـــات  ترفـــض  الذيـــن 
النقاشـــات العامة في الدول المغاربية لا تضع 

هذا الموضوع ضمن أولوياتها.
مـــن  الآلاف  ترحيـــل  موضـــوع  ويشـــبه 
المهاجرين، شجرة تخفي غابة من المشاكل التي 
يواجهها الشـــباب الذين تصل نسبتهم إلى 70 
في المئة من مجموع ســـكان البلـــدان المغاربية 
الثلاثـــة: المغـــرب والجزائر وتونـــس، والتي 

تناهز حاليا 90 مليون نسمة.
وفـــي تونـــس مثلا امتـــد الجـــدل لمهاجمة 
سياســـة المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل، 
حيث رفع متظاهرون في شـــوارع تونس لافتة 
كتب عليها ”تونس ليست مكب قمامة لألمانيا“! 
وقد أثارت اللافتة اســـتغرابا على المواقع 
الاجتماعية في ألمانيا، إذ تساءل معلقون ”كيف 

يصف تونسيون مواطنيهم بالقمامة؟“.
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@alarabonline
ــــــس“ هاشــــــتاغ ألماني انتشــــــر على  ”نافري
الشبكات الاجتماعية يثير جنون المهاجرين 
من شــــــمال أفريقيا، في وقت تنتشر على 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي خاصــــــة 
فيســــــبوك قصص مأساوية عن المهاجرين 

الذين يواجهون مشكلات كبيرة هناك.

} بغداد – عاد مغردون عراقيون لدق نواقيس 
الخطر، مؤكدين قرب انهيار سد الموصل ضمن 
هاشـــتاغ #ســـد_الموصل، بعدما نشر نشطاء 
تسريبات وتحذيرات تؤكد خطورة الوضع في 
السد، ووصول تشـــققاته السفلية إلى مراحل 

متقدمة.
وكان تقرير أعدته السفارة الأميركية حول 
ســـد الموصل توقع بأنه في حال انهيار الســـد 
قد يخلق موجة تشـــبه تسونامي قد تقتل أكثر 
مـــن مليون ونصف المليون إنســـان وتدمر كل 
شيء في طريقها بما في ذلك الهيئات والمباني 
الخطـــرة  الكيميائيـــة  والمـــواد  والســـيارات 

والنفايات البشرية. وعلقت مغردة:

وتساءل مغرد:

وقال معلق:

وجزم مغرد:

وكتب مدون:

مـــن جانبه حـــذر الإعلامي أحمد البشـــير 
مقدم برنامج ”البشير شو“:

فـــي ســـياق آخر، قلـــل مغردون مـــن قيمة 
الأخبار المتداولة، وكتبت مغردة:

من جانبه اعتبر مغرد:

{نافريس} الألمان ينتقمون من المغاربيين بهاشتاغ
أيفون في عيده العاشر: 

القادم أصعب

نافريس من إيطاليا إلى ألمانيا

يبـــدو أن التعامـــل مـــع مواقع التواصل الاجتماعـــي لا يروق للممثل الأميركي الشـــهير ميل غيبســـون. فقد ذكر غيبســـون (٦١ عاما) في 

تصريحات لمجلة {بلاي بوي} الأميركية {لا أستطيع التعامل مع فيسبوك وتويتر وهذه الأشياء. أبنائي يفعلون ذلك، لكن أنا لا}. وأضاف 

{فلسفتي هي: أنا لا أغرد، لكن أفضل إطلاق الريح}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تحذير من تسونامي سد الموصل

{نافريس} مصطلح 

ابتكرته شرطة كولونيا 

أصبح رمزا للمهاجرين 

من شمال أفريقيا

[ فيسبوك منبر لسرد قصص المهاجرين المأساوية 

PaulaYacoubian

JDebiche  

noufiQ8ya  

AlyaaGad  

M_ARahman 

ahmad_isbeih 

shazlong81

nadaoOo_nd 

dbelhoul  

Fouadhallak89

ab50501

OhoodAlRoumi

مفهوم "الزعيم" أو "الشخص" انقرض 
في العالم المتقدم ما جعل المواطن قويا 

مراقبا حاكما... 
#لبنان لا ينهض إذا ما بقي شعبه 
مفتونا بالزعيم #ما_بغشك

Mأول أمس صخر الماطري في ٦
أمس بلحسن الطرابلسي في التاسعة

 MBC غدا زين العابدين بن علي في
action
#تونس

من إنجازات #أوباما.. إلقاء ٢٦ ألف 
قنبلة في ٢٠١٦ على سبع دول منها 
خمس دول عربية #ليبيا #الصومال 

#سوريا #اليمن #العراق.

نسمع في الأخبار العالمية عن مجلس 
الأمة الكويتي في ٣ حالات فقط:

١-انتخاب مجلس (١٠ مرات في السنة)
٢-فض المجلس الذي انتخبوه للتو

٣-#هوشة_المجلس

لا يمكننا خوض معارك الوطن النبيل 
بأسلحة حقيرة يشهرها إعلاميون بلا 

مبادئ ولا أخلاق. أقف سياسيا ضد 
محمد البرادعي وأقف أخلاقيا ضد 

أحمد موسى وأمثاله. #مصر

وصيتي: إذا صرت نفطاً اجعلوني 
زيتاً في قناديل تنير الشوارع وإياكم 
أن تسمحوا لأمير نفطي ببيعي لأوبك 

وإنفاق ثمني على الغواني في نواد 
ليلية.

كنا سنموت من الملل 
لو كان لكل سؤال جواب 

ولكل شيء تفسير.

"السعـداء" دائماً هم الذين لا يتدخلون 
في شؤون الناس أبداً، هؤلاء هم دوماً 

الأقرب لراحة البال وهناء العيش.

توقف المجزرة، لساعة واحدة، يكشف 
عوراتنا.
#سوريا

في الشتاء
كل شيء جميل ما عدا ارتجاف الفقراء 

من البرد.

عهود الرومي
وزيرة الدولة للسعادة - الإمارات 

العربية المتحدة.

أقترح تسمية المطبات في الشوارع 
بأسماء شخصيات ساهمت في عرقلة 

التنمية تخليداً لذكراهم.

تتتابعوا

@Shams49051
ــــــوم.. تحذيرات  كابوس الأمــــــس يعود الي

جديدة من انهيار سد الموصل.
ك

2@ samrraie

ــــــدت الموصل عصية أو عالية الكلفة  كلما ب
يتذكر العالم سد الموصل! يبدو أنه الخيار 
الأخير لأميركا؛ إذا ما فشــــــلت في حربها 

على الموصل افتعلت الانهيار.

ك

 @ahmedalbasheer1

مليون ونصف المليون إنســــــان من الممكن 
أن يفقدوا حياتهم إذا انهار الســــــد، وهو 
معرض للانهيار حاليا وفق ”الاندبندنت“.. 

تلاحگوا يمعودين .. #سد_الموصل.

م

@zena0zena

كذب مثل كل مرة؛ لا ينهار ولاشي وعدنا 
مهندســــــين حاليا يعملون بالسد والوضع 
جيد جدا #سد_الموصل، يكفي إشاعات.

ك

@HamidHadeed

المؤكد أن #سد_الموصل يعاني مشاكل 
فنية جدية، لكن المؤكد أيضا أن الحكومات 
الطائفية لم تتعامــــــل بجدية معها كما هو 
الحــــــال قبل ٢٠٠٣ ما تســــــبب في تفاقمها 
لأن المتضرر الأكبر هو العرب الســــــنة في 
الموصل وعلى مسافة ٥٠٠ كم على ضفتي 

دجلة وصولا إلى بغداد.

ا

@hasssyu2134567

ســــــد #الموصل قــــــد ينهار فــــــي أي لحظة 
ــــــون قتيل رغم  مخلفــــــا مليونا ونصف الملي
ادعاء شركة إيرانية تابعة للحرس الثوري 

سيطرة كوادرها على السد.

س

@alduferi1969
في كل فترة يحذرون ثم يبردون، ما الغاية 
الحقيقية؟ ”تســــــونامي“ سد الموصل أسوأ 

من إلقاء قنبلة نووية على العراق!

ف

@asefatelrad3

االمتضرر الأول هو #سنة_العراق.



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - الفاتـــورة، هـــي وثيقة تجارية، 
يصدرهـــا البائع للمشـــتري، تتضمـــن أنواع 
المنتجـــات، والكميـــات، والســـعر المتفق عليه 
بينهما، والمبالـــغ المدينة على المشـــتري التي 
لم يســـددها بعد، بينمـــا ”الميني فاتورة“، هي 
فاتـــورة مصغّرة، تتعلق بكل صنف على حدة، 
بتجـــارة الأقمشـــة لتعدد  وارتبطـــت تحديدا 

أصنافها وأنواعها.
ويتركز العـــدد الأكبر من تجـــار الـ“ميني 
فاتورة“، بالشوارع المتفرعة من منطقة الأزهر، 
والموســـكي،  البرابـــرة،  ودرب  كالحمـــزاوي، 
ومعظمهـــم ورثوا تلـــك المهنة عـــن جدودهم، 
ونقلوهـــا عن اليهود والأجانـــب، الذين وفدوا 
إلـــى مصر إبّـــان موجـــة النـــزوح الأوروبية، 
التي صاحبت اندلاع الحـــرب العالمية الأولى، 
واستوطنوها حتى قيام ثورة يوليو 1952 في 

مصر.
يواجه تجار المينـــي الفاتورة حاليا، حالة 
ركود غير مسبوقة، بسبب الارتفاع المتواصل 
في ســـعر صرف الدولار، الذي أدى إلى زيادة 
أسعار المنســـوجات المســـتوردة من الخارج، 
وكذلك أســـعار الأقطان والغـــزول (خيوط غزل 
القطـــن والكتـــان)، التـــي تحتاجهـــا المصانع 
المحلية فـــي الإنتاج، علاوة علـــى تغير ثقافة 
المصريين أنفســـهم، إذ باتوا يفضلون الملابس 

الجاهزة المستوردة.
ويوجـــد ثلاثـــة أنواع مـــن تجـــار الميني 
فاتـــورة، أولهـــا تاجر الجملة، الـــذي يبيع ما 
(أي الحاويات الضخمة)،  يســـمى بـ“البالات“ 
والتـــي يصل طول الواحـــدة منها إلى حوالي 
800 متر، والثاني ”نصف الجملة“، الذي يبيع 
الأقمشـــة بالثـــوب (لفّـــة كاملة مـــن القماش)، 
بأطـــوال تتـــراوح بين 30 و40 متـــرا، ثم ثالثا، 
تاجـــر التجزئـــة، الـــذي يتعامل مـــع القماش 

بالمقاسات الصغيرة، كالمتر ونصف المتر.
لمدة 40 عاما، اعتـــاد إبراهيم الجدة، تاجر 
المينـــي فاتـــورة، فتـــح دكانه بمنطقـــة الأزهر 
بمصر، منذ الصباح الباكر، لاســـتقبال زبائنه 
الذين يفدون من مختلف أنحاء القاهرة لشراء 
الأقمشـــة، لكنـــه الآن، ورغـــم أنه مـــازال يفتح 
الدكان كالمعتاد، إلا أنه ينتظر زبونا نادرا، قل 

ما تطأ قدماه محله المليء بالأقمشة.
قـــال الجـــدة لــــ ”العـــرب“، إن التغيـــرات 
المســـتمرة في ســـعر صرف الدولار تمثل أزمة 
للتجـــار، حيث ارتفعـــت أســـعار البعض من 
المنتجـــات بصور مبالـــغ فيها، وعلى ســـبيل 
المثـــال، فإن الدّمّور (نوع غير جيد من القماش 
يستخدم في كســـوة مراتب-حشايا- الأسرّة)، 
زاد مـــن 15. 3 دولار إلى 8.5 دولار، منذ تعويم 

الجنيه.
الأقمشـــة  أســـعار  أن  الجـــدة  وأضـــاف 
المســـتوردة والمحلية، ارتفعـــت بمعدلات غير 
مســـبوقة، والبعض من محـــال الميني فاتورة 
أغلقت أبوابها، وأخرى غيرت النشاط، بسبب 
أســـوأ حالة ركود تعاني منها السوق منذ بدء 
عملـــه في تلك التجـــارة قبل 40 عامـــا، وكذلك 
الحال بالنســـبة إلى بعض مصانع ”الغُزول“ 
في شـــبرا الخيمة (جنوب القاهـــرة)، والمحلة 
الكبرى (بدلتا مصر)، والتي توقفت عن العمل 

بسبب ارتفاع العملة الأميركية.
علـــى  فاتـــورة  المينـــي  تجـــار  ويخشـــى 
أنفســـهم، من التعرض لنفـــس مصير العديد 
مـــن المهن التـــي اندثرت في مصـــر، مع زحف 
المنتجات الصينية الرخيصة كاملة التصنيع، 
كالســـتائر والحشايا الإســـفنجية، التي بدأت 
تنتشـــر بمعظم البيـــوت المصريـــة كبديل عن 
تلك المصنوعة من القطـــن، وقالوا إن أعدادها 

تتناقـــص لصالح أنشـــطة بيع إكسســـوارات 
(قطع غيار) الهاتف المحمول المستوردة.

أشار الجدة إلى أن الأسعار أصبحت تتغير 
باستمرار، حتى بات التجار الكبار لا يوردون 
بضائعهم بالتقسيط كالمعتاد، ويشترطون دفع 
مقابلهـــا كاملا مســـبقا، والبعض منهم توقف 
عن البيع تماما خوفا من تحقيق خســـائر في 
حال ارتفاع ســـعر الـــدولار، فهو مثلا قد يورد 
المتر بثلاثة دولارات لتاجر التجزئة، ثم يفاجأ 
بارتفاع سعر الدولار وهو يشتري بالجملة من 
المســـتوردين، ويهمس الجدة حزينا، ”الزبون 
مســـكين مغلوب على أمره، وكان الله في عون 

من يشتري لوازم الزواج لبناته حاليا“.
وفي معظم المحافظات المصرية، يتفق أهل 
العروسين على أن تشـــتري العروس الأجهزة 
الكهربائيـــة والمفروشـــات، ويتولـــى العريس 
شـــراء جميع منتجات الأثاث الخشبية، إلا أن 
الارتفاع الكبير في ســـعر صـــرف الدولار، دفع 
بأســـعار جميع متطلبات تأثيث بيت الزوجية 

إلى معدلات قياسية.
وقال حمدي عبدالنعيم، تاجر ميني فاتورة 
آخـــر، إن المهنة تواجه شـــبح الاندثار، في ظل 
انخفـــاض معدل الشـــراء، فقبل ســـنوات كان 
التاجر الواحد يبيع 100 قطعة من مفروشـــات 
تنجيد الأثاث يوميا، والآن لا يبيع إلا قطعة كل 

شهر في أفضل الأحوال.
وفـــي مصر، اختفـــت العشـــرات من المهن 
بســـبب عـــدم قدرتها علـــى مواكبـــة التطور، 
الأحذيـــة“،  ”صانـــع  التقليـــدي  كالإســـكافي 

ومُبيّض الأواني النحاســـية الـــذي كان يقوم 
الطرابيـــش  وصانـــع  النحـــاس،  بتنظيـــف 
الحمـــراء، (الطربـــوش غطاء للـــرأس ظل لمدة 
150 عاما مكملا للزي الرسمي)، وأيضا عازف 
البيانـــولا (آلة موســـيقية يدوية)، وســـمكري 
بوابير الغاز (رجل يصلح مواقد الكيروســـين 
القديمة المستخدمة في المطابخ)، وكذلك صانع 

القُلل (القُلّة إناء فخاري لشرب الماء).
وأشـــار عبدالنعيـــم لــــ ”العـــرب“، إلى أن 
التجار يواجهون منافســـة شرسة مع انتشار 
الســـتائر المصنعـــة بالكامـــل، والتي تســـمى 
”الأورغنـــزا“ المطبوعـــة، والتـــي باتـــت تنتج 
بمصـــر بخامات صينية، وتفضلها الشـــركات 
وعليـــة القوم بمصـــر، رغم ارتفاع أســـعارها، 

كنوع من الوجاهة الاجتماعية والحداثة.

اليهود والأرمن

بحســـب جمعية مســـتثمري السادس من 
أكتوبر، فإن ســـعر الطن من الغزول والأقطان 
المســـتوردة ارتفع بنسبة تصل إلى 108 بالمئة، 
ما سيتســـبب فـــي مضاعفة تكاليـــف مصانع 
الأقمشـــة، إذ يتـــم اســـتيراد كميـــات كبيـــرة 
من الأقطـــان والغـــزول من الهند وباكســـتان 
وبنغلاديش، ما تســـبب في ارتفاع ســـعر طن 
الغـــزل بعد تعويم الجنيه إلـــى 4.5 ألف دولار 

لبعض الأصناف.
وأكد محمد عبدالعظيم، تاجر ميني فاتورة 
بشـــارع الأزهر، أنه يعمل بتلـــك المهنة منذ 55 
عامـــا، وورثهـــا أبا عـــن جـــد، وأن المصريين 
نقلوها عن اليهود، الذين عاشـــوا بمصر حتى 
عام 1948، قبل نشـــوب حـــرب ”النكبة“، أولى 

حروب الدول العربية مع إسرائيل.
تجـــارة الميني فاتورة نشـــأت بمصر على 
يد التجـــار اليهود، بســـوق المصاريف ”حارة 

اليهـــود“ حاليـــا، عندما حولـــوا منازلهم إلى 
منصـــات تجاريـــة لبيع الأقمشـــة، وأرســـلوا 
مندوبين للبيع بالمحافظـــات المصرية، ما أدى 
إلى انتشـــار تلك التجـــارة، قبل أن تختفي من 
الحارة، مع انقراض تجارة الأقمشـــة، وهجرة 
اليهود إلى فلســـطين عبر موجتـــين؛ أولاهما 
بعد 1948، والثانية في أعقاب العدوان الثلاثي 

على مصر 1956.
ثـــم جاء الأرمن ليمارســـوا تلـــك التجارة، 
منذ الحرب العالمية الأولى، وشكلوا قرابة 4.5 
بالمئة من إجمالي المشـــتغلين بها في القاهرة 
والإســـكندرية، وتركزوا في شـــارعي الســـكة 
الجديدة، والحمزاوي، فـــي الأزهر، بالقاهرة، 
وشـــارعي مولاي محمد وفرنسا بالإسكندرية 

(شمال مصر).
وكان الأرمـــن يســـتوردون المنتجـــات من 
بريطانيـــا وإيطاليا إلى مصر، قبل أن يفتحوا 
فروعا لهم بالســـودان وإثيوبيـــا، كما فتحوا 
بيوتا للتجارة، أشهرها منزل ”إيبيليكغيان“، 
الذي انتقل مـــن بريطانيا إلى مصر، وتم فتح  
محل بوكالـــة صالح أفندي بالســـكة الجديدة 
بالقاهرة، مـــع فروع له بالإســـكندرية وطنطا 

بدلتا مصر.
وأوضـــح عبدالعظيم، (72 عاما)، أن بعض 
تجار الميني فاتورة، يلجأون حاليا، إلى العمل 
في أنشـــطة أخرى، كالتســـويق العقاري، من 
أجل مواجهـــة الركود، وانخفاض حركة البيع 

والشراء.

مهنة فريد الأطرش

مهنة تاجر الميني فاتورة، ظلت ذات مكانة 
اجتماعية جيدة، حتى أن فنانا كفريد الأطرش، 
امتهنها لفترة، بعد قدومه إلى مصر في أعقاب 
الثـــورة الســـورية، قبل أن يبـــدأ عمله كعازف 

للعود، بفرقة بديعة مصابني (راقصة لبنانية 
شهيرة تزعمت الفن الاستعراضي بمصر لمدة 

30 عاما، وتزوجت نجيب الريحاني).
لكن حال المهنة ما لبـــث أن تغير، وأصبح 
تجارهـــا يتهمـــون بالانتهازيـــة الاقتصادية، 
حتـــى أن الإعلامي المصري تامـــر أمين، واجه 
أزمـــة قبـــل 3 ســـنوات، حينمـــا اســـتضاف 
فـــي برنامجـــه، الكاتـــب الصحافـــي الدكتور 
عبدالحليـــم قنديـــل، الذي أطلـــق على خيرت 
الشـــاطر، نائب مرشـــد الإخـــوان، لقب ”تاجر 
المينـــي فاتـــورة“، الأمر الـــذي أغضب جماعة 
الإخوان، التي كانت تتولى إدارة مصر حينها، 
واضطـــر أمين إلى إنهاء حلقته بعد دقائق من 

بدئها.
وقال محمد الداعور، رئيس شعبة الملابس 
الجاهـــزة بغرفـــة القاهـــرة التجاريـــة، إن أي 
مهنـــة يجب أن تتطـــور مع متغيـــرات الزمن، 
وأن المشـــكلة هـــي أن ثقافـــة المصريين تعتمد 
على امتهان مهنـــة ووراثتها دون التفكير في 
التغيير والتجديد، وأشار إلى أن تجار الميني 
فاتورة يجب ألا يظلوا يبكون حالهم، وينبغي 
أن يطوروا أنفســـهم، بالتجمـــع في تجمعات 

كبيرة تدافع عن مصالحهم.
ولفت الداعور، في كلامه مع ”العرب“، إلى 
أن ما يعاني منه تجـــار الميني فاتورة، تعاني 
منه صناعة النســـيج كلها في مصر، ويطالب 
باندماج شركات النسيج والأقمشة والملابس، 
لتكوين شـــركات مســـاهمة ضخمة قادرة على 
زيـــادة الإنتاج، والبحث عن فـــرص تصديرية 
بالخـــارج، فـــي ظـــل انخفاض قيمـــة الجنيه، 
الذي يمنح المنتجات المصرية قيمة تنافســـية 

بالخارج.
وشـــهدت الشـــهور الأخيرة، ضبط وزارة 
الداخليـــة المصريـــة، عـــددا من تجـــار الميني 
فاتورة، بتهمة الاتجـــار في العملات الأجنبية 
بالسوق السوداء، إلا أن البعض منهم يؤكدون 
أنهم، كغيرهم من المواطنين، وجدوا في اكتناز 
الدولار، فرصة لتحقيق الربح، يســـتعينون به 
علـــى متطلبات الحياة، في ظـــل الأجواء التي 

تشهدها السوق حاليا.
وأوضـــح الداعـــور أن تجارة الأقمشـــة لم 
تندثـــر بمصر، رغم انتشـــار تجـــارة الملابس 
الجاهزة، حيـــث لا تزال قطاعات من المصريين 
تقبل عليهـــا، لكنها يجـــب أن تواكب التطور، 
باختيار أنواع من الأقمشـــة تناســـب العصر 
والموضـــة، مضيفا أن صناعة المنســـوجات لم 
تســـتفد حتى الآن من انخفاض قيمة الجنيه، 
بسبب القيود البيروقراطية، التي تحول دون 
زيادة الطلبـــات التصديرية، علاوة على غياب 

الدعم الحكومي.
ومن الممكن لتاجر الميني فاتورة أن يتخلى 
عن دوره الأصلي، ويقوم بالوظائف التسويقية 
لغيره من التجار، كالتخزيـــن وإعادة التعبئة 
والنقل، وقد يســـتورد الســـلع والمنتجات من 

الخارج لحسابه الخاص.
وكغيرهـــم مـــن المصريـــين، فـــإن الدولار 
أصبح عدوا لتجار المينـــي فاتورة، إذ يضرب 
مصـــدر رزقهـــم بالركـــود، ويحاصرهم بغلاء 
أسعار الســـلع الأساســـية، التي لا غنى عنها 
فـــي حياتهـــم، حتـــى أن البعـــض منهـــم دفع 
بأبنائـــه للعمـــل فـــي ذات المهنـــة مرغما، رغم 
حصولهم على شـــهادات جامعية، فشـــلت في 
توفير مهنة مناســـبة لهم، تخلع عنهم جلباب 

الأب والجد. 
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يســـاهم تعويـــم الجنيه وارتفاع ســـعر الدولار الأميركي في اندثار تجارة الأقمشـــة المســـتوردة 

وإغلاق مصانع النسيج، وتحويل نشاط التجار إلى مهن أخرى كصرف العملة.

يرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن التجار المصريين ظلوا يعتمدون 

مهنة ورثوها عن الآباء والأجداد دون التفكير في تطويرها. تحقيق

في شوارع لا يتجاوز عرضها ٤ أمتار، يواصل ما تبقى من محال ”الميني فاتورة“ بمنطقة 
الأزهر بوسط القاهرة، انتظار الزبائن، الذين باتت أعدادهم قليلة، ويترحّم التجار على تلك 
الأيام التي كانت فيها الحارات مليئة بالمشــــــترين قبل عدة سنوات، لما كان الدولار لا يمثل 

معضلة للاقتصاد المصري، والآن أصبحت خاوية تبحث عن المشترين.

الدولار يغلق محلات تجارة {الميني فاتورة} في مصر
[ البضائع الصينية الجاهزة تغزو الأسواق  [ تجار يتحولون إلى امتهان تجارة العملة

إبراهيم الجدة، تاجر الميني فاتورة 

مازال يفتح الدكان كالمعتاد منذ 

أربعين عاما، إلا أنه ينتظر زبونا نادرا قل 

ما تطأ قدماه المحل المليء بالأقمشة

بضاعة بلا زبائن

في انتظار من يشتري



  

} جرحَتْ إصبعها.. فبكتْ.. نزل الدمع 
مدرارا وكأنه يختصر عمرا من الآلام.. يبدو 

أن الجرح هذه المرة كان عميقا بعض 
الشيء.. كانت تعدّ السلطة على عجالة 

فسمعتْ رنة هاتفها وما إن رفعت رأسها 
لتعرف من المتصل حتى غرست السكينة في 

إصبعها دون أن تعي..
لم تكن تلك سوى حادثة صغيرة يمكن 

أن تحدث كل يوم.. لكن الإحساس بالألم 
مهما كان صغيرا أو عابرا إنما يصبح 
حافزا لاستذكار كل الحوادث المؤلمة.. 

والألم الذي تتفاوت درجاته إنما هو في 
النهاية ألم.. وجرح إصبع صغير أو لدغة 

نحلة قد لا تشبه التعرض لصعقة كهربائية 
أو حادث سير أو السقوط من مرتفع.. ولا 

تشبه مواجهة الموت والنجاة منه بانفجار 
عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة أو بالتعرض 

لقصف أو إطلاق نار.. لكن كل ذلك في 
النهاية يصب في فكرة الألم..

وكلها حوادث.. هي قدرية ربما أو أنها 
ناجمة عن سوء تصرف أو سوء طالع.. 
لكنها بمجموعها تضعنا أمام تساؤلات 

تشبه مثلا: كيف نقي أنفسنا ومن نحب من 
الألم؟.. وكيف نستطيع تجاوز الصدمات 

والمعاناة؟.. وهل أن تراكم الحوادث 
والأوجاع يكسبنا مناعة ضد المزيد؟.. أم أنه 

يكسبنا خبرة احترازية أم آلاما إضافية؟.. 
وهل نستطيع أن نتعلم كل أشكال الإسعافات 

الأولية البدنية والنفسية كلما تراكم لدينا 
مخزون الحوادث والصدمات؟.. وهل تصقل 
الحوادث قوتنا؟.. أم أنها تذكي في داخلنا 
دفء التعاطف مع الآخرين والإحساس بهم 
وبأوجاعهم؟.. هل نتعلم من الألم الحب؟ أم 

الحقد؟..

حين جرحت إصبعها قالت لي وأنا 
أحاول أن أوقف نزيف الدم الساخن إذ هي 

تئن وتحاول أن تتوقف ولو برهة عن البكاء 
”يا إلهي!.. أكاد أن أسقط مغشيا عليّ من 
الوجع.. فماذا يفعل أهل الموصل وأهل 

حلب وباقي مدن الدمار والحروب؟.. ماذا 
يفعل المحاصرون والنائمون في العراء؟.. 

ماذا يفعل الذين يهرعون لنجدة وإخلاء 
جرحاهم من أهلهم وأحبتهم أو إخوتهم 

في الإنسانية؟“.. ثم توقفت عن البكاء كمن 
اكتشف حقيقة مروعة وقالت وهي تفتح 

عينيها على أشدهما ”ثم كيف يستطيع أولائك 
الوحوش أصلا أن يقتلوا بشرا مثلهم؟.. 

هل ألفوا مناظر الدم والموت حتى لم يعد 
يؤلمهم الألم؟.. أي عقيدة تجعلهم يجدون 

المدنيين العزّل بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم 
وحيواتهم وبيوتهم الدافئة الحميمة وكأنهم 
ألد أعدائهم فيستحقون الدم والفناء؟.. كيف 
يمكن أن يصبحوا أهدافا عسكرية لهم وكلما 

ازدادت العديد من خسائرهم ارتفعت على 
الأجساد البريئة رايات النصر؟..“.

كفكفتْ دمعها.. وقالت ”ألا بئس ما 
يفعلون!.. شفى الله جرحانا ورحم شهداءنا 

وأعاد أرضنا الطيبة لأهلها الطيبين.. لقد 
شبعنا دمارا وقلقا وحروبا ولن نتوقف 

ونطيل الأنين عند جرح صغير.. الحمد لله أنا 
الآن بخير.. وقد مر بخاطري حوار حدث بأحد 

فصول الصحة النفسية الذي انتظمت في 
دراسته قبل سنتين هنا في الغرب.. إذ قالت 

المدّرسة لنا إن الإنسان الطبيعي إذ يتعرض 
في حياته لصدمتين نفسيتين قاسيتين قد 
يفقد عقله في الثالثة بسبب الألم.. فسألتها 

ببراءة وبجدية حقيقية: تقصدين ثلاث 
صدمات في الشهر أم في السنة؟.. فتعجبت 

لسؤالي أي عجب.. ومنذ ذلك اليوم وأنا أجد 
أننا أبطال حقيقيون إذ لم نفقد عقولنا حتى 

هذه اللحظة!“..
صباحكم صحة وسلام..

إصبع صغير مجروح

نهى الصراف

} تعــــرف الشــــخصية بأنهــــا مجموعــــة من 
الســــمات الجســــمانية والنفســــية الموروثــــة 
والمكتســــبة، وفيها أنماط العادات والتقاليد، 
القيم والمشــــاعر، الأفــــكار والســــلوك، وردود 
الأفعــــال تجــــاه الأشــــخاص وما يجــــري من 
أحداث. كل هذه الأشــــياء تتفاعل في ما بينها 
لتظهر من خلال التعاملات الاجتماعية، حيث 
تعكس شــــخصية الفرد نمط تفكيره وسلوكه، 
كما أن لكل فرد طبيعة شــــخصية فريدة تظهر 
منــــذ الطفولــــة وتتطور مع التقــــدم في العمر 

واكتساب الخبرات.

ويرى الدكتور ســــيث. جي. جيلان، أستاذ 
مســــاعد في علــــم النفس الســــريري بجامعة 
ولاية بنســــلفانيا الأميركية، أن السؤال المهم 
الذي تطرق إليه الباحثون النفسيون في هذا 
النطاق، هو هل يمكن للعلاج النفسي أن يغير 
من شخصية المريض خلال فترة زمنية محددة 

من خلال استثمار أمثل لهذه الفرضية؟
وفــــي خضــــم محاولــــة الإجابة عــــن هذا 
السؤال تطرق الباحثون إلى السمات الخمس 
الكبرى في الشــــخصية التي يمكن أن تخضع 
للتغيير، حيث تدور جميع الأبحاث في فلكها 
وهي: الانبساط النفسي، الاستقرار العاطفي، 
الانفتاح على المحيــــط الاجتماعي، والضمير 

والتوافق.
وفي بحث بهذا الخصوص أشــــرفت عليه 
مجموعــــة مــــن المتخصصــــين الأميركيين في 

نهاية العام الماضي حمل عنوان ”اســــتعراض 
منهجــــي لتغييــــر بعض ســــمات الشــــخصية 
بواســــطة التدخــــل والتوجيــــه والعلاج“، تم 
تحليــــل نتائج أكثــــر من ٢٠٠ دراســــة تطرقت 
إلى محاولة تغيير بعض ســــمات الشخصية 
مــــن خلال التدخل الدوائــــي، إضافة إلى طرق 
مختلفة في العلاج النفسي السلوكي تمت في 

مدة أقصاها ٢٤ أسبوعا.
وكشــــفت الدراســــة بعض النتائج المهمة، 
حيــــث تبــــينّ أن العلاج يمكــــن أن يكون فاعلا 
في تغيير بعض ســــمات الشخصية في إطار 
صغيــــر أو متوســــط، ويمكــــن أن يلاحظ هذا 
الأشــــخاص الذين يعيشون  التغيير بسهولة 
فــــي نطاق ضيق مع هذا الشــــخص كأن يكون 
أفراد أســــرته، فقــــد يتحول الشــــخص، الذي 
ينفعل بســــهولة لأقل الأســــباب، بــــأن ينجح 
تدريجيا وفي واحدة من أســــاليب العلاج، في 
التعامل مع هــــذه الضغوط وهــــذا يتم عادة، 
كما أثبتته الدراسات، بمعزل عن تأثير العمر 

والجنس. 
أما بعض الدراسات التي رصدها البحث، 
فأشارت إلى أن هذه التغييرات قد تظهر جلية 
في فتــــرة المتابعة بعد انتهــــاء العلاج، حيث 
تتســــم التغييرات الحاصلة بسمة الاستقرار 
ويســــتمر هذا الثبات ليمتد إلى أكثر من عام 

على مرور فترة العلاج.
الأفــــراد  بعــــض  أن  تبــــينّ  حــــين  وفــــي 
يســــتجيبون بصورة أســــرع لهــــذا النوع من 
العلاج، وأن بعض الســــمات الشخصية أكثر 
عرضــــة للتغيير مــــن غيرها مثل الاســــتقرار 
العاطفــــي وأقلها في ذلك ســــمة الانفتاح على 
الخبــــرة الجديــــدة، فهي مــــن الســــمات التي 

يصعب أحيانا تغييرها.
كمــــا أن بعض الأمــــراض النفســــية التي 
تتعلق بالقلق والاكتئاب يسهل التعامل معها 
مع السيطرة على سمة الاستقرار العاطفي في 
شخصية المريض. كما، أثبت العلاج السلوكي 
المعرفــــي فاعليتــــه بصــــورة أكثــــر مقارنة مع 

اســــتخدام الأدوية. ومن ناحية أخرى، خلص 
البحث إلــــى أن بعــــض العوارض النفســــية 
تســــتجيب بســــهولة لهذا النوع مــــن العلاج 
الذي يعتمد على تغيير سمات الشخصية مثل 
القلق واضطرابات الشــــخصية، بينما يخفق 
العلاج في محاولة التعاطي مع أغلب المرضى 

الذين يعانون من إدمان المخدرات مثلا.
ويرجح الدكتور جيلان ومن خلال النتائج 
الآنفة، بأن تغيير الشــــخصية عموما يمكن أن 
يحدث بصورة نسبية وأن العلاج يحتاج لأن 
يمر الشــــخص بفترة زمنيــــة لا تقل عن أربعة 
أســــابيع لإثبات جدواه، فإن لــــم تظهر نتائج 
مرضية، فــــإن إطالــــة أمد العــــلاج كرغبة في 
إحــــداث تغييرات ولو بســــيطة على ســــمات 

الشخصية، تعد مضيعة للوقت والجهد.
وعلى غيــــر المتوقع، فــــإن الباحثين كانوا 
قــــد حذروا من مغبة التداخل في عملية تغيير 

الســــمات نتيجــــة لتطبيــــق العــــلاج، بصورة 
قــــد تؤدي إلى تراجع الحالة النفســــية. فربما 
يــــؤدي الاكتئــــاب المترتــــب عن فتــــرة العلاج 
ونوعه إلى انخفاض في مســــتوى الاستقرار 
العاطفي للمريض، ويرجح بأن الإنسان يكون 
أكثر اســــتقرارا مــــن الناحيــــة العاطفية كلما 
تقدم به العمــــر، وهذا التغييــــر يتم تدريجيا 
عبر ســــنوات ويعكس تطــــورا طبيعيا لعملية 

النمو النفسي والعاطفي.
ومــــن خلال تجربته كمعالج نفســــي، يرى 
الدكتور جيــــلان، أن التغيير في الشــــخصية 
الــــذي يحدث إثر هــــذه الطريقة فــــي العلاج، 
لا يعدو كونــــه عودة إلى المســــتوى الأول من 
وظيفــــة أو نمط معين من الشــــخصية، قبل أن 
تتراجع بفعل المرض النفسي سواء أكان قلقا 
أم اكتئابــــا أم أي عارض نفســــي آخر. وغالبا 
مــــا يأتي الأشــــخاص لطلب العلاج النفســــي 

بسبب شعورهم بعدم الارتياح وبأنهم ليسوا 
في حالاتهم الطبيعية، وأن مشــــاعرهم تغيرت 
ونظرتهم للحياة أيضا وبأنهم ليسوا أنفسهم، 
ولهذا يقوم العلاج النفسي بمحاولة مساعدة 
هؤلاء علــــى اســــتعادة صفاتهم الشــــخصية 
الأولى قبل أن يمروا بحالة الانتكاس النفسي 
والعودة إلى طبيعتهــــم الحقيقية مرة أخرى، 
حتــــى أن أفراد أســــرهم المقربين يصفون هذه 
الحالــــة بدقة عندما يصرحون بــــأن أحباءهم 
قد عــــادوا إليهم مرة أخــــرى، أحباءهم الذين 

يعرفونهم جيدا. 
ويؤكد بعــــض المتخصصين أن هذا النوع 
مــــن العــــلاج النفســــي القائم على الســــمات 
للأفــــراد  يســــهل  أن  بإمكانــــه  الشــــخصية، 
وسماتها  الحقيقية  شــــخصياتهم  اســــتعادة 
المميزة وأكثر من ذلك ربما إعادتها إلى أفضل 

من صورتها القديمة.
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أوصـــى خبراء ألمان باســـتعمال الكريمـــات الغنية بالدهون، حيث أنها تكـــون طبقة غير منفذة 
للماء على البشرة، وبالتالي يمكن للبشرة الاحتفاظ بالرطوبة بشكل أفضل.

نصحت دراسة حديثة باستخدام الماء الذي تسلق فيه البطاطا الحلوة كوسيلة لإنقاص الوزن 
والتنحيف، كما أنها تزود الجسم بالكثير من المغذيات. أسرة

ــــــة الأخيرة كمحاولة لتطويع  ”هل يمكن أن يتغير الناس؟“ ســــــؤال ملحّ طرح بشــــــدة في الآون
السمات الشخصية في سبيل علاج مختلف الأمراض النفسية للأفراد، حيث لاحظ بعض 
الباحثين من خلال مجموعة من الدراســــــات في مجال الســــــلوك، أن السمات الشخصية 
ــــــر أو تتبدل كليّا مــــــع مرور الوقت،  للأفــــــراد، مهمــــــا كانت طبيعــــــة هؤلاء، يمكنها أن تتغي
والتغيير في هذا الإطار لا يعني بالضرورة تطور الســــــمات الموجودة فعلا في الشخصية 
إلى مســــــتويات أبعد، سواء بالزيادة أو التراجع، فربما يكون انقلابا شاملا في السمات 

الرئيسة للشخصية وهذا بالطبع شأن آخر.

[ شخصية كل فرد تظهر منذ الطفولة وتتطور مع التقدم في العمر  [ الناس يلجأون للعلاج النفسي بسبب شعورهم بعدم الارتياح
تطويع السمات الشخصية محاولة جديدة للعلاج النفسي

الاستقرار العاطفي من السمات الشخصية القابلة للتغيير

} قالـــت أخصائيـــة التجميـــل الألمانية 
إلينـــا هلفنباين، إن البشـــرة حول العين 
حساســـة للغايـــة وتحتوي علـــى القليل 
من الغـــدد الدهنية، ومن ثـــم فهي تفتقر 
لطبقـــة الحماية الدهنية؛ لذا فهي تعاني 
في الشـــتاء بصفة خاصـــة بفعل الهواء 

البارد.
وبنـــاء عليـــه، تحتاج البشـــرة حول 
العـــين إلـــى عنايـــة خاصة في الشـــتاء. 
هلفنبايـــن  توصـــي  الغـــرض،  ولهـــذا 
بالعنايـــة بالبشـــرة حـــول العـــين عبـــر 
بالمواد  الغنية  المســـتحضرات  استعمال 
الفعالـــة لإمدادهـــا بالمزيد مـــن الدهون، 
حيث أنها تمنح البشـــرة ملمسا مخمليا 
مـــن ناحية وتحد من التجاعيد الصغيرة 
ســـيئة المظهر الناجمة عـــن الجفاف من 

ناحية أخرى.
 كما أكد خبراء الجمال أن احتياجات 
بشـــرة محيط العـــين تختلف عـــن باقي 
البشـــرة، ونصحـــوا بتجنـــب المنتجات 
التـــي تحتـــوي علـــى بعـــض المكونات 
القاســـية واختيار كريمـــات العين التي 
تحتوي على المكونات المناسبة واللطيفة 
الســـيراميدات،  الكافيين،  كالببتيـــدات، 

الرتينول والمرطبات.
وأشـــاروا إلـــى أن اســـتخدام هـــذه 
المكونـــات بانتظام يســـاعد المـــرأة على 
مكافحة التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة 

والخطوط الدقيقة وانتفاخ العينين.

} القاهــرة - عـــادة مـــا يردد الرجـــال مقولة 
”زوجتي نكدية“، وأن النكـــد صفة لا تتجزأ من 
شـــخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل 
تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ“النكدية“ 
وكثـــرة افتعال المشـــكلات والخلافـــات، الأمر 
الـــذي يوتر الحيـــاة الزوجيـــة ويجعل علاقته 
مع زوجته علـــى المحك قد تنهار في أي لحظة، 
خاصـــة وأن المرأة لا تمتلك تلك الطاقة والقدرة 

على احتمال العيش مع زوج نكدي.
ويعرّف علماء النفس الـــزوج النكدي على 
أنـــه الرجـــل الصامـــت الذي لا يتحـــدث كثيرا 
مع زوجته ســـواء في أمـــور حياتهما أو إدارة 
المنزل، وإذا تحدث افتعل المشكلات والخلافات، 
وتقتصـــر حياتـــه الزوجيـــة مـــع زوجته على 
العلاقة الحميمية، دون أي مشاعر أو حوار من 
شأنهما أن يبثا شـــيئا من المودة والرحمة في 

تلك الحياة.
وكشفت دراسة أجراها باحثون أميركيون 
أن الشخصية الكئيبة لديها طاقة سلبية قادرة 
علـــى الانتقال للآخريـــن تجعلهـــم يتصرفون 

هم أيضـــا بطريقة تشـــاؤمية. وانتشـــال هذه 
الشـــخصية من حالتهـــا الكئيبـــة يحتاج إلى 
التحلي بالصبر والرغبة في المســـاعدة، مؤكدة 
أنـــه من الصعـــب على الشـــخص الإيجابي أن 
يعيش مع أشـــخاص ســـلبيين يشـــيعون جو 

النكد على من حولهم.
ووجـــد الباحثـــون أن الـــزوج عندما يكون 
نكديا يؤثر على زوجتـــه وعلى طبيعة العلاقة 
بينهمـــا، فكلما حاولـــت زوجته انتشـــاله من 
حالـــة الكآبة التـــي تنتابه تجـــده يجذبها إلى 
حالـــة الكآبة، لذلـــك قدمت الدراســـة مجموعة 
مـــن النصائـــح التـــي تســـتطيع مـــن خلالها 
الزوجـــة أن تخـــرج زوجهـــا من حالـــة الكآبة 
المســـيطرة عليه، من خلال تهيئة مناخ ســـعيد 
ومرح في الأســـرة كعلاج للمشـــاعر الســـلبية، 
وخفض الشعور بالتوتر، مع العمل على إزالة 

الحواجز بينهما.
وأكـــد علمـــاء النفس مـــن المشـــاركين في 
الدراســـة على أهمية مـــدح الزوجـــة لزوجها 
الـــذي يتصـــرف بشـــكل كئيـــب أو انفعالـــي، 

لأن تلـــك الشـــخصية غالبا ما تعانـــي من عدم 
الأمان والشـــعور بأن الآخرين لا يهتمون بها، 
وقـــد تكون معاناتها بســـبب تلقيها للكثير من 

الانتقادات من قبل الآخرين.

ونصحـــوا الزوجـــة بالتركيـــز علـــى مدح 
زوجها على ذكائه وجاذبيته لكي تبث فيه روح 
الثقة بالنفس، لافتين إلى أهمية وجود أصدقاء 
مشـــتركين بين الزوج والزوجـــة، والإكثار من 
الزيارات العائلية، وعدم اقتصار الخروج على 
الزوجين فقط لكســـر حـــدة الملل والتخلص من 

الكآبة.

وحـــول كيفية التعامل مع الـــزوج النكدي، 
توضح الدكتورة رحاب العوضي، استشـــارية 
الصحة النفسية وتعديل السلوك في مصر، أنه 
يجـــب على الزوجة أن تكـــون لديها اهتمامات 
ونشاطات أخرى مختلفة عن اهتمامات الزوج 
للبحـــث عن بديل حتى لا تتحـــول حياتها إلى 
كابـــوس لا تســـتطيع أن تفيـــق منـــه، وتجنبا 
للخلافات الدائمة، لذلـــك على الزوجة أن تجد 
ســـبيلا بعيدا عنه لتحقق من خلاله سعادتها 
الشـــخصية هـــي وأولادهـــا، وذلك مـــن خلال 
تخصيص يوم في الأســـبوع تقضيه بعيدا عن 

زوجها وكآبته.
وشـــددت على أهمية تجاهل الأزمات التي 
يفتعلهـــا الـــزوج، والتي غالبا مـــا تكون دون 
سبب، والاهتمام بالأبناء واسترجاع هواياتها 
المفضلـــة والتركيـــز علـــى حياتهـــا الخاصة، 
مشـــيرة إلى أنه من الممكن اســـتخدام أسلوب 
الحوار والتقارب مع الزوج في إطار من المودة 
والحـــب لإذابة الخلافات والمشـــكلات المفتعلة 
والحفاظ على استقرار الأسرة واستمراريتها.

الزوج النكدي طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة  

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

علـــى  القائـــم  النفســـي  العـــلاج 
السمات الشخصية يسهل للأفراد 
استعادة شـــخصياتهم الحقيقية 

وسماتها المميزة 

◄

الزوج النكـــدي لا يتحدث كثيرا مع 
زوجته ســـواء في أمـــور حياتهما أو 
إدارة المنـــزل، وإذا تحـــدث افتعل 

المشكلات والخلافات

◄

جمال

البشرة حول العين 
تحتاج عناية خاصة
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رونالدو: أصبحت جزءا من تاريخ كرة القدم
[ رانييري أفضل مدرب والماليزي صبري يدخل التاريخ

رياضة

البرتغالـــي  قـــال   - (سويســرا)  زيوريــخ   {
كريســـتيانو رونالدو، المتـــوج بجائزة أفضل 
لاعب فـــي العالم للمـــرة الرابعة فـــي تاريخه 
الدولـــي  الاتحـــاد  اســـتفتاء  تصـــدره  عقـــب 
لكرة القدم، وتســـلمه الجائزة في زيوريخ، إن 
”الألقاب تتحدث عن نفسها؛ الألقاب الجماعية، 
الألقـــاب الفردية مصـــدر فخر بالنســـبة إليّ، 
وحافـــز علـــى مواصلـــة العمـــل بمثـــل هـــذه 
الطريقـــة، أعمل دائما لكـــي أكون أفضل لاعب 

في العالم“. 
وتابع ”كان هناك الكثير من الشكوك حول 
مســـتواي في العـــام الماضي، ولكـــن الألقاب 
تتحدث عن نفســـها“. وأبدى رونالدو تعاطفه 
مع غياب نجوم برشـــلونة الإسباني عن حفل 
الفيفـــا، وقال ”لـــم يتمكنوا مـــن الحضور لأن 
لديهم مباراة مهمـــة الأربعاء“. وتابع رونالدو 
”أنا ســـعيد للغايـــة، ويمكنني القـــول إن 2016 

كان العام الأفضل في مسيرتي“.
وغاب ميســـي عـــن حفل توزيـــع الجوائز 
وكذلك زملاؤه في برشلونة الذين تلقوا دعوة 
للحضور. وذكر النـــادي في بيان ”بهدف منح 
الأولوية للاســـتعداد لمواجهـــة أتلتيك بيلباو 
الأربعاء، قرر برشـــلونة عدم السماح للاعبين 
المكرمـــين بحضـــور حفل توزيـــع الجوائز في 

سويسرا“. 
وتابـــع رونالـــدو ”كنـــت أودّ أن يحضـــر 
ميســـي لكن لدى فريقه مباراة مهمة الأربعاء، 
ويمكـــن أن نتفهم ذلك“. وأضـــاف ”ليس لديّ 
الكثير لأقوله. أعتقـــد أن الجوائز تتحدث عن 
نفســـها وأنا ســـعيد جدا. الجوائـــز تظهر أن 
الناس ليســـوا مصابين بالعمى بل يشاهدون 

المباريات“.
ونظم الفيفا الجائـــزة بالتعاون مع مجلة 
فرانـــس فوتبـــول في الفترة بـــين 2010 و2015 
تحت مســـمى ”الكـــرة الذهبية“، لكـــن أعيدت 
تســـميتها هـــذا العـــام لتحمـــل اســـم جوائز 
”الأفضـــل“ بعـــد إنهـــاء الارتبـــاط مـــع المجلة 

الفرنسية. 

واســـتمرت جائـــزة الكـــرة الذهبية تحت 
إشـــراف فرانس فوتبول، وقد فاز بها رونالدو 

أيضا الشهر الماضي. 
وســـبق لرونالدو أن فاز بالجائزة في 2008 
و2013 و2014 وحل ميسي ثانيا في هذه النسخ، 
بينما فاز لاعـــب الأرجنتين بها بين عامي 2009 
و2012 ثم فـــي 2015 وجاء رونالدو ثانيا في كل 
مرة باستثناء 2010 عندما حل أندريس إنيستا 

وصيفا.
حصـــل الإيطالـــي كلاوديو رانييـــري على 
جائـــزة أفضل مـــدرب في العالـــم، بعدما حقق 
مفاجأة وقاد ليســـتر سيتي إلى الفوز بالدوري 
الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي. وقال رانييري 
إنـــه أصيب ”بالجنون“ بعد فـــوزه بلقب أفضل 
مدرب على حساب فرناندو سانتوس الذي قاد 
البرتغال إلـــى التتويج ببطولـــة أوروبا 2016. 
وأضـــاف ”ينتابني شـــعور بالجنـــون الآن؛ ما 
حدث في الموسم الماضي في إنكلترا كان غريبا 
بعض الشـــيء. كرة القدم أخبرت ليســـتر بأنه 
يجب أن يفوز“. ونال نادي أتلتيكو ناســـيونال 
الكولومبـــي جائزة اللعـــب النظيف بعد تنازله 
عـــن كأس ســـودأميركانا لنادي شابكوينســـي 
البرازيلـــي الذي قضى معظم لاعبيه نحبهم في 
حادث تحطم طائرة راح ضحيتها 71 شـــخصا. 
وقال خـــوان كارلـــوس دي لا كويســـتا رئيس 
النادي الكولومبي ”لم نفعل أكثر من الواجب.. 
منحهـــم الجائـــزة (كأس البطولة) كان إشـــارة 

أمل“.
وحصلت الأميركية كارلي لويد على جائزة 
أفضل لاعبة للعـــام الثاني علـــى التوالي. كما 
فاز الماليـــزي محمد فايز صبري بجائزة أفضل 
هدف. وكال مشـــجعو كـــرة القدم فـــي ماليزيا 
المديح لمحمـــد فايز صبري بعـــد حصول لاعب 
بينانغ على جائزة بوشـــكاش لأفضل هدف في 

 .2016
واختيـــر هدف صبري الذي جاء بتســـديدة 
مذهلـــة بعيدة المـــدى كأفضل هدف فـــي العام، 
وقـــد يعيد بعض الفخـــر لكرة القـــدم الماليزية 
التـــي تعانـــي من تراجـــع في العقـــود الأربعة 
الماضية. ولـــم يكن صبري-وهو أول آســـيوي 
يفـــوز بالجائـــزة الســـنوية منـــذ انطلاقها في 
فـــي 16  الرائـــع  هدفـــه  قبـــل  معروفـــا   2009-
فبراير، وســـينضمّ إلـــى نادي الصفـــوة الذي 
يضم لاعبين مثل كريســـتيانو رونالدو وزلاتان 

إبراهيموفيتش ونيمار.

انتقدت وســـائل الإعلام الإسبانية المقربة 
من برشـــلونة، الصورة التي اختارها الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم، فيفا، للمهاجـــم لويس 
ســـواريز، الذي احتل مركزا في تشكيلة أفضل 
11 لاعبـــا لعام 2016. وشـــارك أكثر من 25 ألف 
لاعب من أكثر من 75 دولة في اختيار التشكيلة 
الأفضل للعام الماضي والتي ضمّت إلى جانب 
ســـواريز، كلا مـــن ليونيـــل ميســـي، أندريس 
إنييســـتا وجيـــرارد بيكيـــه مـــن برشـــلونة، 
كريســـتيانو رونالدو، لـــوكا مودريتش، توني 
كـــروس، ســـيرجيو رامـــوس ومارســـيلو من 
ريال مدريـــد، بالإضافة إلى دانـــي ألفيس من 

يوفنتوس ومانويل نوير من بايرن ميونيخ.

واســـتعرض الفيفـــا في الحفل الســـنوي، 
الـــذي تم من خلاله تكريم أفضل الأســـماء في 
عـــدة تصنيفات، صورا للأحد عشـــر لاعبا مع 
منتخباتهـــم الوطنية، وكانـــت صورة المهاجم 
الأوروغوياني مثيرة لســـخرية متابعي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. وتســـاءلت الصحف 
المقربة من النادي الكاتالوني إن كان الفيفا قد 
اختـــار هذه الصورة للرد على قرار برشـــلونة 
بمنـــع لاعبيـــه مـــن حضـــور الحفـــل، بحجة 
التزامهـــم بمواجهة أتلتيـــك بيلباو، في إياب 
دور الـ16 من كأس إسبانيا الأربعاء، أو أنها 
تعبيـــر عن موقـــف معين اتخـــذه الفيفا ضد 

سواريز؟

نجــــــح النجم البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإســــــباني، في إضافة 
ــــــزة جديدة إلى ســــــجل إنجازاته، بحصد جائزة أفضل لاعب فــــــي العالم لعام 2016،  جائ
ــــــي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقد فاز رونالدو بالجائزة بعد منافســــــة  الت
مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميســــــي نجم برشلونة، والفرنسي أنطوان غريزمان 

مهاجم أتلتيكو مدريد.

مغازلة الألقاب باتت طبيعة

} الربــاط - أكـــد الفرنســـي هيرفـــي رينارد، 
مـــدرب المنتخب المغربي، أنه يقلـــل من أهمية 
الخســـارة، أمام فنلندا بهدف نظيف، في آخر 
لقـــاء ودي للفريق قبل المشـــاركة ببطولة أمم 

أفريقيا، التي تنطلق السبت المقبل. 
وقال رينارد، فـــي تصريحات إعلامية، إنه 
اســـتخلص دروســـا كثيرة من المباراة، مشيرا 
إلى أن ”النتيجة لا تهم في مثل هذه المباريات. 
انشـــغلت بأمور أخـــرى غير النتيجـــة، وكان 

تركيزي كبيرا عليها“. 
وأضـــاف ”لـــم تـــرق لـــي الطريقـــة التي 
اســـتقبلنا بهـــا الهـــدف، لأنه نتج عـــن خطأ، 
وسوء تركيز، ومثل هذه الأخطاء غير مسموح 
بهـــا فـــي بطولـــة بحجـــم أمم أفريقيـــا، لأنها 
ستكلفك الكثير، ولو تكررت سنعاني بالتأكيد 

كثيرا“. 
وتابـــع ”المبـــاراة وضعتني فـــي الصورة، 
وصححت لدي أمورا كثيرة، وأتمنى أن نكون 
فـــي الأدوار النهائية لأمم أفريقيا أفضل بكثير 
ممـــا تابعته أمـــام فنلندا“. يذكـــر أن المنتخب 
المغربي، يلعـــب ضمن المجموعـــة الثالثة إلى 
جانـــب كـــوت ديفـــوار، وتوغـــو، والكونغـــو 

الديمقراطية.

اعترف كريم الأحمدي، لاعب وســـط منتخب 
المغـــرب ونـــادي فينـــورد الهولنـــدي، بحاجة 
منتخب الأســـود لتحسين مســـتوياته قبل أمم 
أفريقيـــا بالغابون، بعد الهزيمـــة الأخيرة أمام 
فنلنـــدا وديا. الأحمدي قال ”علينا أن نتحســـن 

ونطور من مستوياتنا قبل أمم أفريقيا“. 
وأضاف ”في الغابون سيكون الأمر مختلفا 
بعض الشـــيء، نتمتع بخط دفـــاع جيد للغاية، 
ولـــو وفقنـــا في هز الشـــباك مبكرا ســـننتصر 
ونحســـم الأمور“. وتابع الأحمـــدي ”لا ينبغي 
تهويل الأمـــر، الهزيمة في مباراة ودية لا تعني 
الكثير ولا تقلل من قيمة العمل الذي تم إنجازه 
بمعسكر الإمارات. سنكون أفضل بكل تأكيد مع 
مـــرور الوقت“. ويلعب المغرب، ضمن المجموعة 
الثالثـــة بالبطولـــة إلى جانـــب منتخبات كوت 

ديفوار، وتوغو، وجمهورية الكونغو.
وطالب المدافع غانم ســـايس بعدم الاهتمام 
كثيـــرا بالخســـارة التـــي تعرض لهـــا منتخب 
المغرب وديا أمام فنلنـــدا 0-1، بالإمارات. وقال 
سايس في تصريحاته ”إنها مجرد مباراة ودية 
لا غيـــر، الأهم أن نســـتفيد منها ونســـتخلص 
الدروس، الخسارة تكون مفيدة للجميع خاصة 
أننا نتأهب للمشـــاركة فـــي كأس أمم أفريقيا“. 

وأكد ســـايس أن منتخب المغرب استحوذ على 
الكرة بنســـبة عالية، وكان بإمكانه التســـجيل 
في العديد من المحاولات، مشـــيرا أيضا إلى أن 

المنتخب الفنلندي لعب بخطة دفاعية.
وتابع مدافع المغرب ”سنطوي صفحة ودية 
فنلندا للتركيز على مشاركتنا الأفريقية، لم يعد 
لنا الكثير من الوقت بعدما دخلنا العد العكسي 
للمنافســـة الأفريقية، لذلـــك أتمنى أن نكون في 
أتم جاهزيتنا للحدث الأفريقي“. وتنطلق كأس 
الأمم الأفريقيـــة بالغابون في 14 يناير الجاري، 
وســـيبدأ منتخب المغرب مشواره أمام الكونغو 

الديمقراطية يوم 16 من الشهر الحالي.
وخـــاض المنتخـــب المغربـــي، تحـــت قيادة 
رينـــارد، قبل مواجهة فنلنـــدا، 10 مباريات، فاز 
في ســـت، وتعادل في أربع. ولـــم تكن النتيجة 
فقط، هي التي أقلقت الجماهير المغربية، فالأداء 
الجماعـــي للفريق كان ضعيفـــا. وبدا المنتخب 
المغربي، بلا روح، وبتكتيـــك مهزوز، ومن دون 
قائد فعلي، خاصة على مســـتوى خط الوســـط، 
الذي افتقد للمسة حكيم زياش، أفضل لاعب في 
هولنـــدا، والذي أصر رينارد، على اســـتبعاده. 
وبدا تأثر الفريق بغياب 4 لاعبين على قدر كبير 
من الأهمية بخط الوســـط واضحا، وهم بوفال، 

وبلهنده، وأمرابط، وطنان.
ودخل المهـــدي بنعطية، مدافـــع يوفنتوس 
الإيطالـــي، وقائد المنتخب المغربي، في مشـــادة 
كلامية مع عدد من الجماهير المغربية المتواجدة 

في الإمارات. 
خـــاض  الـــذي  المغربـــي،  المنتخـــب  وكان 
معســـكرا فـــي مدينة العـــين بالإمارات، خســـر 
مباراته الودية الأخيرة أمام فنلندا، قبل السفر 
للمشـــاركة ببطولـــة أمم أفريقيـــا. وصب عدد 
من الجماهير، التي شـــاهدت المباراة، غضبها 
صوب اللاعبين، بســـبب الأداء والنتيجة، وهو 
مـــا دفع بنعطية، إلى الاتجاه نحوها، والدخول 
معها في مشـــادة كلامية، قبل أن يتدخل رجال 

الأمن لإبعاده عن الجماهير الغاضبة. ودية فنلندا ليست مقياسا

رينارد: أتمنى أن نكون في الأدوار النهائية لأمم أفريقيا

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي نال 

جائـــزة اللعب النظيـــف بعد تنازله 

لنـــادي  عـــن كأس ســـودأميركانا 

شابكوينسي البرازيلي

◄

منتخب المغرب خاض تحت قيادة 

المـــدرب رينـــارد، قبـــل مواجهـــة 

فنلندا، 10 مباريات، فاز في ست، 

وتعادل في أربع 

} الجزائــر - يدرس نادي رين الفرنســـي لكرة ◄
القـــدم التعاقد مع حـــارس المرمـــى الجزائري 
الدولي وهاب رايس مبولحي من نادي أنطاليا 
ســـبور التركـــي. وذكـــرت صحيفـــة ”ليكيـــب“ 
الفرنسية أن مبولحي قد يلحق بمدربه السابق 
في منتخب الجزائر كريســـتيان غوركيف، إلى 
ريـــن، عقـــب نهائيـــات كأس أمم أفريقيا التي 

تنطلق السبت المقبل بالغابون.
 ويملـــك غوركيـــف فرصا وافـــرة في جلب 
مبولحي، مع الإشـــارة إلـــى أن فريق رين يضم 
في صفوفـــه المدافع الدولي الجزائري رامي بن 
ســـبعيني. ويعرف غوركيف قدرات وإمكانيات 
مبولحـــي جيدا، حيث اعتمد المدرب الفرنســـي 
على الحارس المخضرم كثيرا لما درب ”الخضر“ 

ما بين صيف 2014 وربيع 2016.
ويضـــم فريـــق رين حارســـي مرمـــى هما 
الفرنسي كوستيل بونوا، وهو عنصر أساسي 
خاض 21 مباراة رســـمية للأندية هذا الموســـم، 
وزميلـــه الاحتياطـــي الليتوانـــي إيديفينـــاس 
غيرتموناس (20 ســـنة)، الذي لم يلعب أي لقاء 

رسمي للأندية نسخة 2017-2016. 
وفي حال تلقى مبولحي إشـــارات إيجابية 
مـــن غوركيف بضمه بعـــد ”كان“ الغابون 2017 
إلى فريق رين الفرنســـي، أو إمضائهما العقد، 
يكـــون حارس المنتخـــب الجزائري قـــد اطمأن 
نفسيا، وســـينعكس ذلك إيجابا على مشاركته 
فـــي البطولة الكروية  مع ”محاربي الصحراء“ 

القارية.
ويعانـــي مبولحي هذا الموســـم مـــع ناديه 
أنطاليا سبور، حيث لم يشـــارك في أي مباراة 
معـــه، فـــي حـــين شـــارك فـــي 19 مبـــاراة بكل 
المســـابقات خـــلال الموســـم الماضـــي. ويرتبط 
مبولحي، الحارس الأول لمنتخب الجزائر، بعقد 
مع أنطاليا سبور من المفترض أن يستمر حتى 
عام 2018. ولم يســـتفد مبولحي من إجازة هذا 
الموســـم، ومع ذلك اختير فـــي قائمة الـ23 لاعبا 
لتمثيـــل الجزائر فـــي ”كان“ الغابـــون، غير أن 
المـــدرب البلجيكي جورج ليكنـــز صرح مؤخرا 
أنه يتعـــين على اللاعب إيجاد حل لوضعه بعد 
كأس أفريقيا، وإلا سيتم استبعاده عن صفوف 
”الخضر“. ولعب مبولحي طيلة مسيرته للعديد 
من الأندية الأوروبية، كما ســـبق له أن نشط في 

البطولتين اليابانية والأميركية.

الجزائري مبولحي يدخل 

دائرة اهتمام رين الفرنسي
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«باسم مرسي يتلاعب بمشاعر جماهير نادي الزمالك بسبب تصريحاته اليومية حول التجديد، 

في حين أنه يتلاعب بالنادي ويرفض التوقيع على العقد الجديد}.

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك المصري

«صدام بن عزيزة ابن النجم الساحلي اختار خوض تجربة في قطر، لكنه عاد إلى تونس، ولذلك 

نحن بصدد التفاوض معه ليعود إلى النادي مجددا}.

رضا شرف الدين 
رئيس نادي النجم الساحلي التونسي

◄ أعلن منظمو بطولة شتوتغارت 
للتنس (جائزة بورش الكبرى)، الثلاثاء، 
أن البطولة التي ستقام في أبريل المقبل 

ستشهد عودة النجمة الروسية ماريا 
شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم 

سابقا، إلى الملاعب من جديد بعد انتهاء 
فترة إيقافها في قضية المنشطات. 

وحصلت شارابوفا (29 
عاما) على بطاقة دعوة 

(وايلد كارد) لدخول قرعة 
البطولة التي تنطلق 
بمدينة شتوتغارت 

الألمانية في 26 
أبريل، وهو نفس 
اليوم الذي تنتهي 

فيه عقوبة إيقافها 
لمدة 15 شهرا بسبب 

تناولها مادة الملدونيوم 
المحظورة.

متفرقات

◄ تقدم سائق بيجو الفرنسي ستيفان 
بيترهانسل متصدر الترتيب العام لفئة 

السيارات لرالي دكار للطرق الوعرة، في 
المرحلة السابعة التي أقيمت الاثنين بين 
لاباز وأويوني في بوليفيا، بعد تعديلها 

بسبب الطقس. وفرضت الأحوال الجوية 
السيئة والأمطار الغزيرة في بوليفيا، 
اختصار المرحلة الخامسة، 
وإلغاء المرحلة السادسة 

السبت. وبعد يوم الراحة 
عاد المتسابقون لخوض 

النسخة الـ39 
من الرالي 

الأبرز عالميا 
للطرق الوعرة، 

والتي بدأت 
الاثنين الماضي 

في الباراغواي.

ي
ع
م
ع
ف

ة
ة

السيئة والأمطار الغزيرة ف
اختصار المرحلة
وإلغاء المرحل
السبت. وبعد
عاد المتسابقو

ا
في

◄ أعلن لاعب كرة السلة الأرجنتيني بابلو 
بريجيوني اعتزاله رسميا، بعد أقل من 
شهر من انضمامه إلى نادي باسكونيا 

الإسباني. وأوضح بريجيوني (39 عاما) 
من خلال رسالة نشرها على مواقع 

التواصل الاجتماعي أنه 
يشعر بأن جسده ليس 

في الحالة الأمثل من 
أجل الوفاء بمتطلبات 

الأداء الراقي ولهذا 
قرر الاعتزال. 
وقال اللاعب 

”عقلي وجسدي 
يخبراني بأن 

هذه هي اللحظة 
المناسبة، سأعتزل 

المنافسات 
الرسمية“.

ي
ليس 
من

بات 
ا 

◄ نظم الاتحاد المغربي لكرة القدم، 
اجتماعا مشتركا بين مدربي الأندية 
في مختلف الفئات والحكام، لتجاوز 
الخلاف القائم بين الطرفين، ولوضع 
آليات تضمن احترام كل طرف للثاني.

◄ يتصدر نادي الرجاء البيضاوي 
سباق الحصول على خدمات لاعب 

الجيش الملكي، يوسف أنور، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الجارية. وتزاحم 

أندية عدة الرجاء للظفر بالصفقة.

◄ أكد محمد حلمي، المدير الفني لفريق 
الزمالك المصري، أنه وضع شرطا من 

أجل استمرار الزامبي إيمانويل مايوكا 
مهاجم الفريق في الفترة الحالية. وأشار 
إلى أن مايوكا لديه إمكانيات جيدة فنية 
وبدنية ولكنه يحتاج فقط لإنقاص وزنه.

◄ أبدى التشيكي هانز ستراكا المدير 
الفني الجديد لفريق الإسماعيلي 
المصري سعادته بتولي تدريب 

الدراويش، مشيرا إلى أن اللاعبين 
لديهم حماس كبير لتقديم مستوى جيد 

تحت قيادته وقادرون على تحسين 
وضعهم بالدوري الممتاز.

◄ انهالت العروض على لاعبي الهلال 
المبعدين عن الفريق، بقرار فني من 

المدرب الأرجنتيني رامون دياز ويأتي 
على رأسهم الحارس الدولي خالد 

شراحيلي. وتلقى الحارس شراحيلي 
أكثر من عرض، لكن الرائد والفيصلي 

هما الأكثر جدية.

◄ استغل كل من البرازيلي رومارينهو 
والأوزبكي راشيدوف، لاعبا فريق 

الجيش، غياب كل من المغربي يوسف 
العربي مهاجم لخويا والجزائري بغداد 

بونجاح لاعب السد، وذلك للتقدم في 
صراع الهدافين بالدوري القطري.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk



} زوريــخ (ســويسرا) - وافق الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفا“ على زيـــادة عدد المنتخبات 
فـــي كأس العالم من 32 إلـــى 48 تتوزع على 16 
مجموعة من ثلاثة منتخبات بدءا من مونديال 
2026، مؤيـــدا بذلـــك اقتراحا كان قـــد تقدم به 
رئيسه الحالي جياني إنفانتينو يؤمن بزيادة 

الاهتمام باللعبة ورفع عائداتها المالية. 
وأقر مجلـــس الاتحاد (التســـمية الجديدة 
للجنـــة التنفيذيـــة) المنعقد فـــي مدينة زيورخ 
الـــذي  الاقتـــراح  بـ“الإجمـــاع“  السويســـرية، 
تباينـــت الآراء حولـــه، بين مؤيدين لتوســـعة 
قاعدة المشـــاركة فـــي البطولـــة الكروية الأبرز 
تراجـــع  مـــن  يخشـــون  ومنتقديـــن  عالميـــا، 

مستواها.
وشـــكلت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 
المونديال، وهـــي الأولى منـــذ كأس العالم في 
فرنســـا 1998 (شـــهدت زيادة العدد من 24 إلى 
32)، إحـــدى الطروحات الأساســـية لإنفانتينو 
الذي تسلم مهامه مطلع 2016، على رأس اتحاد 
نخره الفســـاد في عهد ســـلفه جوزيف بلاتر. 
وأعلن الاتحاد الثلاثاء في تغريدة عبر حسابه 
على موقع تويتر، أن المجلس ”وافق  بالإجماع 
علـــى أن يكون عـــدد منتخبـــات كأس العام 48 
منتخبا اعتبارا من نســـخة 2026: 16 مجموعة 

من 3 منتخبات“.
وتملك كل مـــن الاتحادات 211 الأعضاء في 
الفيفا صوتا واحدا في الانتخابات الرئاســـية 
ولـــم يشـــارك 135 منهـــم مـــن قبـــل فـــي كأس 
العالم، لذا فإن زيـــادة حجم البطولة كانت من 
المرجـــح دائما أن تمثل إغراء. وضمن الذين لم 
يتأهلوا مطلقا لـــكأس العالم 41 من 54 اتحادا 
أفريقيـــا وعشـــر مـــن 11 اتحـــادا فـــي منطقة 
أوقيانوســـيا. وفي الوقت نفسه من المرجح أن 
تصبح التصفيات مجرد أمر شكلي للمنتخبات 
القويـــة. وضمت أول كأس عالم في أوروغواي 
13 فريقـــا فقـــط و17 مباراة. وشـــارك 16 فريقا 
اعتبارا مـــن بطولة 1934 وأضيفت ثمانية فرق 

من 1982 وثمانية أخرى في 1998. 
وانتقدت مجموعة الضغط ”نيو فيفا ناو“، 
التـــي أدارت حملـــة لإصلاح الاتحـــاد الدولي، 
القـــرار. وقالت في بيان ”هذا لن يســـاعد على 
تطوير اللعبة أو توفير فرص تنافســـية أفضل 
للـــدول الأقل تصنيفـــا. بدلا من ذلك ســـيجعل 
التصفيات هزلية بالنسبة إلى أغلب الاتحادات 

القارية“.

مداخيل ومشاركة واعتراض

دفـــع إنفانتينو بشـــكل كبير خـــلال الفترة 
الماضيـــة باتجاه الاقتـــراح، مشـــددا على أنه 
ســـيؤدي إلى زيادة الاهتمـــام العالمي باللعبة، 
وإتاحـــة الفرصة أمـــام المنتخبات التي لا تنال 
هـــذه الإمكانية بشـــكل دوري للمشـــاركة. ولم 
تخف شخصيات كروية عديدة دعمها للاقتراح، 
آخرهـــا النجـــم الأرجنتيني دييغـــو مارادونا 
الـــذي اعتبر الاثنين أن الفكـــرة ”رائعة“. وإلى 
ذلك، يغفل مســـؤولو الاتحاد الجانب المالي من 
توسيع قاعدة المشاركة، إذ أظهر تقرير داخلي 
للفيفا مؤخرا، أن مشـــاركة 48 منتخبا ستؤدي 

إلى زيادة إيرادات المونديال بزهاء 640 مليون 
دولار. إلا أن لائحـــة المعارضـــين كانـــت كبيرة 
كذلك، خشـــية من أثر ســـلبي لتوســـيع قاعدة 
المشـــاركة، يـــؤدي إلى تراجع نوعيـــة البطولة 

ومستواها.
ومن بـــين المعارضين يواكيـــم لوف، مدرب 
ألمانيا بطلـــة 2014، ورابطات الأندية الأوروبية 
التي شـــكت من أن الصيغة الجديدة ســـتكثف 
جـــدول مباريـــات مزدحـــم أساســـا. كمـــا أكد 
رئيس الاتحاد الأوروبي الســـلوفيني ألكسندر 
تشـــيفيرين، أن أوروبـــا راضية علـــى النظام 
الحالي للـــكأس. إلا أن مؤيدي الاقتراح قدموا 
حججهـــم التـــي رأوا من خلالها أن النســـخة 
الأخيرة من كأس أوروبا، والتي أقيمت الصيف 
الماضي في فرنســـا بمشـــاركة 24 منتخبا بدلا 
من 16، كانت حماســـية في ظل تألق منتخبات 

متواضعة على غرار أيسلندا وويلز.
وســـيقام مونديالا روسيا 2018 وقطر 2022 
بحسب الصيغة المعتمدة حاليا، أي 32 منتخبا 
توزع على ثمانـــي مجموعات في الدور الأول. 
ويدخـــل القرار الجديد حيـــز التنفيذ في كأس 
العالم 2026، والتي لـــم تبدأ بعد مرحلة تقديم 

العروض من الدول المهتمة باستضافتها. 
وتتركـــز الأنظار على حصـــة القارات وفق 
الصيغة الجديدة. واســـتنادا إلى مصدر مقرب 
من الاتحـــاد الدولي، فـــإن أوروبا ســـتنال 16 
مقعدا (بدلا من 13 راهنا) وأفريقيا تسعة (بدلا 
من خمسة راهنا). إلا أن الفيفا لم يعلن رسميا 
عن الحصص الجديـــدة، ويتوقع أن تثير هذه 
المســـألة نقاشا مســـتفيضا في الفترة المقبلة. 
وناقش مجلس الفيفا خـــلال اجتماع الثلاثاء 

خمســـة اقتراحات، منها الحفاظ على الصيغة 
الراهنة القائمة على مشاركة 32 منتخبا.

وكان إنفانتينـــو قـــد أكـــد فـــي تصريحات 
ســـابقة، أن الصيغة الجديـــدة لن تتطلب إطالة 
مدة كأس العالم، والتي تقام حاليا على مدى 32 
يوما، بل ستؤدي فقط إلى زيادة عدد المباريات 

من 64 حاليا إلى 80.
وأوضـــح أن اقتراحـــه يقـــوم علـــى توزيع 
48 منتخبـــا علـــى 16 مجموعة مـــن ثلاثة فرق 
وتأهـــل الفريقين الأولين فـــي كل مجموعة (أي 
مـــا مجموعـــه 32 منتخبـــا) لخـــوض الأدوار 
الإقصائية. كما شدد على أنه بموجب الصيغة 
الجديدة، ســـيبقى عدد اللقاءات التي يخوضها 
المنتخب الفائز باللقب كما هو حاليا، أي ســـبع 
مباريات. وانطلقت المسابقة عام 1930 بمشاركة 
13 منتخبا، ثم ارتفـــع إلى 16 في 1934 و24 في 
1982 و32 فـــي 1998. وأحـــرزت البرازيل اللقب 
خمس مرات، مقابـــل 4 لكل من ألمانيا وإيطاليا 
ومرتين للأرجنتين والأوروغواي، ومرة لفرنسا 

وإنكلترا وإسبانيا.

حماية اللاعبين

رحب مـــدرب مانشســـتر يونايتـــد جوزيه 
مورينيو باعتماد الاتحـــاد الدولي لكرة القدم، 
فيفـــا، نظاما جديدا لنهائيات كأس العالم يزيد 
عدد الفرق المُشاركة في البطولة إلى 48 منتخبا، 

مؤكدا أنه سيساهم في حماية اللاعبين. 
وأعلـــن الفيفا رســـميا بتصويـــت أعضاء 
المجلـــس التنفيـــذي، في زيورخ السويســـرية، 
بالإجماع، على المقترح الـــذي تقدّم به الرئيس 
جيانـــي إنفانتينـــو، علـــى زيـــادة عـــدد الفرق 
المُشـــاركة في نهائيات كأس العالم، اعتبارا من 
نسخة 2026. وقال المدرب البرتغالي ”أنا موافق 
على هـــذا النظام، كمدرب، كنت ســـأقول لا، إن 
كانت هناك زيادة فـــي عدد المباريات تؤثر على 
إجازة اللاعبين واستعداداتهم للموسم الجديد، 
ومن المهم أن يفهم من ينتقد هذا النظام، أنه لن 
تكـــون هناك زيادة في عـــدد المباريات وبالتالي 

حماية للاعبين ولمصالح الأندية“.
وأضـــاف ”أنـــا أُفضـــل نظـــام المجموعات 
بثلاثـــة فرق، مباراتين ثم التأهـــل أو الإقصاء، 
هكذا سيكون دور المجموعات حاسما وستكون 
مرحلة خروج المغلـــوب أكثر إثارة، الفرق التي 
لا تمتلك خبرة كبيرة ستعود مبكرا إلى منزلها، 
لكنها ســـتحصل علـــى تجربة مثيـــرة ومفيدة، 
عدا عـــن الفائـــدة الاقتصادية التي ستســـاهم 
فـــي دعم البنى التحتية للعبـــة“. وتابع ”زيادة 
عدد الفرق تعني أن بطولة كأس العالم ستكون 

أكثر إثارة بفرق أكثر، واســـتثمارات في البنى 
التحتية أكثر، واهتمام بقطاعات الشباب أكثر. 
كرة القدم تتطور بواســـطة الأندية، لا يمكنك أن 
تتوقع تطورهـــا في كأس العالـــم، التي تعتبر 
مناسبة اجتماعية وفرصة مثيرة للمشجعين“.

ونقل عن دييغو مارادونا قوله، ”أنا مسرور 
جـــدا بمبادرة جياني إنفانتينو، لأنها ســـتوفر 
فرصة لفرق أخرى لدخول التصفيات، مع العلم 
أنه لن تكون لديها فرصة للوصول إلى نهائيات 
كأس العالم. هذا سيعطي كل بلد أملا وسيزيد 
من شـــعبية كرة القدم. أما بالنســـبة إلي، فهذه 
فكرة رائعـــة“. ماذا فعل مارادونـــا في إيطاليا 
هـــذه المـــرة وكان إنفانتينو قـــد أعلن، في وقت 
ســـابق، أن معظم أعضاء مجلـــس الفيفا أبدوا 
رد فعل إيجابي على فكرة توســـيع المشاركة في 
الدور النهائي لبطولة العالم إلى 40 أو 48 فريقا 

في العام 2026. 
وإنفانتينو نفســـه أيد مشاركة 48 فريقا في 
نهائيـــات كأس العالم. وطالمـــا انتقد مارادونا 
الفيفـــا، ولكن الجانبين أنهيـــا الخلافات العام 
الماضي بعدمـــا تم انتخاب جيانـــي إنفانتينو 
رئيســـا للفيفـــا خلفـــا للموقوف ســـيب بلاتر، 
وأبلـــغ مارادونا بعد مباراة للمخضرمين بالمقر 
الرئيســـي للفيفا ”أنا ســـعيد بمبـــادرة جياني 
لأنهـــا تمنح الفرصة للفـــرق التي كانت في ظل 
النظام الحالي تخـــوض التصفيات وهي تدرك 

أن لا فرصة أمامها للتأهل إلى كأس العالم“.
وقال مارادونا، الذي قاد الأرجنتين لتتويج 
بـــكأس العالم 1986، ”هذا يمنـــح كل بلد الحلم 
ويجـــدد الحمـــاس بكرة القدم.. تبـــدو لي فكرة 
رائعـــة“، وأضـــاف أن مـــن المهم بالنســـبة إلى 
هذه الرياضة أن صورة الفيفا تحســـنت بعدما 
تلطخـــت بفضيحة فســـاد وجه فيهـــا القضاء 
الأميركي تهما إلى 40 فردا إضافة إلى شركتين 
للتسويق الرياضي، وأردف مارادونا (56 عاما) 
”نريـــد أن يكـــون الفيفا نزيها كـــي تعود الناس 
إلى الملاعب.. في ظل استشـــراء الفســـاد سئم 
النـــاس من مشـــاهدة نفس الأمـــر“، ودائما ما 
وجه مارادونـــا انتقادات لبلاتـــر وزعم وجود 
”مافيـــا“ داخل الفيفا. وفي المقابل انتقد خافيير 
تيبـــاس، رئيس رابطة الدوري الإســـباني لكرة 

القـــدم، رئيس الاتحـــاد الدولي للعبـــة ”فيفا“، 
جيانـــي إنفانتينـــو، واصفـــا إياه بأنه يشـــبه 
خلفه جوزيف بلاتر. وقـــال تيباس ”إنفانتينو 
يتصـــرف مثل بلاتـــر، الذي كان يأخـــذ قرارات 
منفـــردة دون الاهتمـــام بالآخريـــن“. وأضـــاف 
”الأســـلوب المعمول به غير مقبول، قبل شهرين 
جاء إلى الرابطة العالمية للدوريات وأكد لنا أنه 
سيتشـــاور معنا جميعا في الموضوعات، التي 
مـــن الممكن أن يكون لها تأثيـــر على كرة القدم، 
ولكنه لـــم يفعل“. وتابع المســـؤول الإســـباني 
تصريحاته، قائلا ”هذا لا يناســـبنا، لقد أخبرنا 

الفيفا ورئيسه بهذا“. 
واختتـــم تيبـــاس، الـــذي اتهـــم إنفانتينو 
بمخالفة تعهداته، التـــي قطعها للأندية، قائلا 
”ســـيكون هناك المزيد من المباريـــات والمزيد من 
اللاعبـــين فـــي كأس العالم، صناعـــة كرة القدم 
تمضي قدما بفضل الأنديـــة والدوريات وليس 

بفضل الفيفا“.

فرصة كبيرة

منـــح الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم فيفا، 
منتخبـــات أفريقيـــا، فرصـــة كبيـــرة للتواجد 
في النســـخ المقبلـــة ببطولـــة كأس العالم، بعد 
أن صـــوت المكتـــب التنفيذي للاتحـــاد الدولي 
بالإجمـــاع على الموافقة بزيـــادة عدد منتخبات 
الـــدول المشـــاركة فـــي مونديـــال 2026 إلى 48 
منتخبا. وكان السويســـري جياني إنفانتينو، 
رئيس الاتحاد الدولـــي، قد قدم مقترحا بزيادة 
عدد المنتخبات المشـــاركة في البطولة، وهو ما 
لقي موافقـــة أعضاء المكتب التنفيـــذي للفيفا، 
حيث من المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات إلى 16 

مجموعة كل مجموعة تضم 3 منتخبات.
ويشـــمل التقســـيم الجديد أن تحصل قارة 
أوروبا علـــى 16 مقعـــدا في المونديـــال، بينما 
تحصل قـــارة أفريقيا علـــى 9.5 مقاعد بدلا من 
5 منتخبـــات، فيما تحصل قارة آســـيا على 8.5 
مقاعـــد بـــدلا 4.5، بينما ســـيكون نصيب قارة 
أميركا الجنوبية 6.5 مقاعد وأميركا الشـــمالية 
على نفـــس النصيب، وقارة أوقيانوســـيا على 

مقعد واحد. 
ومنح تقســـيم المنتخبـــات الجديد المنتخب 
المصري أمـــلا كبيرا فـــي التواجد باســـتمرار 
ضمـــن البطولـــة الأكبر فـــي العالـــم ابتداء من 
نســـخة 2026، حيث يعانـــي الفراعنة دائما من 
الوصول إلى المونديال خـــلال الفترة الماضية، 
ولم يصـــل المنتخب المصري إلا في مرتين فقط، 
كانت الأولى فـــي إيطاليا عـــام 1934، والثانية 

بمونديال 1990 بإيطاليا أيضا.

الفيفا يوافق على مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم
 [ مورينيو: النظام الجديد للمونديال يحمي اللاعبين  [ فيفا يمنح العرب وأفريقيا الأمل في أكبر محفل دولي

صوّت الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، 
الثلاثاء، على قرار ســــــتتم بمقتضاه زيادة 
عدد المنتخبات المشــــــاركة في كأس العالم 
إلى 48 عوضا عن شــــــكلها الحالي الذي 
يضم 32 منتخبا، في خطوة بدّدت المخاوف 
ــــــى انخفاض  ــــــؤدي رفع العدد إل من أن ي
المستوى العام للبطولة وأن يجعلها طويلة 

للغاية وغير عملية.
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الإصرار شعارنا في المرحلة المقبلة

{الترفيع في العدد يصب في مصلحة الكرة الآســـيوية. آســـيا تستحق حصة أكبر من المقاعد 

المخصصة لها حاليا، بالنظر إلى مدى الشعبية التي تتمتع بها اللعبة}.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
رئيس الاتحاد الآسيوي

{لازلت أرى أن الصيغة الحالية لكأس العالم بمشاركة 32 فريقا جيدة، ومن وجهة نظر رياضية 

لا توجد أي مكاسب من زيادة عدد المنتخبات}.

يواخيم لوف
المدير الفني للمنتخب الألماني

النظام الجديد لسباق كأس العالم
} النظام الجديـــد للمونديال يعني أن البطل 
سيشـــارك فـــي ســـبع مباريات فقـــط كما هو 
الحال فـــي الوقـــت الراهن. كذلـــك يتوقع أن 
يتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية 
فـــي حالة انتهـــاء المباراة بالتعـــادل في دور 

المجموعات. 
أما حصة القارات من المقاعد في نهائيات 
اجتمـــاع  خـــلال  فستحســـم  العالـــم،  كأس 
الجمعية العموميـــة للفيفا (كونغرس الفيفا) 

فـــي مايـــو المقبل ويتوقـــع أن تشـــكل قضية 
ساخنة، وقد وعد إنفانتينو، فعلا، بالمزيد من 

المقاعد لقارتي أفريقيا وآسيا.
وهيمنت أوروبا على لقـــب البطولة ومن 
المتوقـــع أن يطالـــب الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم ”يويفا“ بزيادة حصـــة القارة العجوز 
إلـــى 16 مقعدا بدءا من نســـخة 2026 بدلا من 
13 مقعدا حاليا، مما يعني حصولها على ثلث 

مقاعد المونديال. 

أما اقتراح زيادة حجـــم البطولة فلم يكن 
مرحبا به مـــن جانب بعض الأطـــراف وعلى 
التي  رأســـها رابطة الأندية الأوروبية ”أيكا“ 

كانت من أشد المعارضين له.
ويعتبـــر ملـــف أميـــركا الشـــمالية، الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، الأوفر 
حظـــا لاســـتضافة مونديـــال 2026 مع خروج 
أوروبا وآســـيا من المنافسة بسبب استضافة 

النسختين المقبلتين من البطولة.

خافييـــر تيبـــاس، رئيـــس رابطـــة 

الـــدوري الإســـباني لكـــرة القـــدم، 

انتقـــد إنفانتينو واصفا إيـــاه بأنه 

يشبه خلفه جوزيف بلاتر

◄

كأس العالم 2026
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} كلما ترهقني قنـــوات الأخبار والانهيار 
وخـــراب الديـــار، أجـــد نفســـي أبحث عن 
فيلـــم من زمـــن الأبيـــض والأســـود، زمن 
الفن الجميل والطـــرب الأصيل والضحكة 
الصافيـــة والأداء التمثيلـــي الباهـــر، زمن 
الفخامـــة والزعامـــة والرشـــاقة والأناقـــة 
والمواهـــب المدهشـــة، زمن بـــلا  فضائيات 
فتنة، ولا إنترنت، ولا عصابات فيســـبوك، 
ولا هواتف نقالـــة، ولا أعصاب فلتانة، ولا 

شوارع مزدحمة، ولا تخوين ولا تكفير.
ســـاحر هو محمـــد فوزي مـــع مديحة 
يسري، ومذهلة ليلى مراد مع أنور وجدي، 
ورائـــع فريد الأطـــرش مع ســـامية جمال، 
ومبـــدع عمـــر الشـــريف مع فاتـــن حمامة، 
ومدهش عبدالحليم حافظ مع زبيدة ثروت، 
ورائع فؤاد المهندس مع شـــويكار، ومبهج 
رشدي أباظة مع شادية، وجميلات وأنيقات 
ورشيقات هنّ ممثلات وفنانات وراقصات 
الزمـــن الجميـــل، وعباقـــرة هم نجـــوم ما 
قبل الألوان ســـواء فـــي التراجيديا أو في 
الكوميديا، في الغناء أو في الاســـتعراض،  
ففي تلك الأفلام، قد يبكيك نجيب الريجاني 
أو زكي رســـتم، ويطربك محمد عبدالوهاب 
أو محمـــد قنديـــل، ويضحـــكك إســـماعيل 
عبدالفتـــاح  أو  فائـــق  حســـن  أو  ياســـين 
القصـــري، ويذهلك أداء يوســـف وهبي أو 
شكري سرحان، ويبعث في نفسك الانشراح 
حسن يوسف أو صلاح قابيل أو عبدالمنعم 
إبراهيم أو عادل إمام، وتشعر بدفء أمومة 
فـــردوس محمـــد أو أمـــال زايد، وبســـحر 
رومنســـية مريم فخرالدين أو نادية لطفي، 
وبجمال إطلالة ليلى فوزي أو هند رســـتم، 
وبعذوبة صوت إســـمهان أو هدى سلطان 
أو نجاة الصغيرة، وســـحر رقصات نعيمة 

عاطف أو تحية كاريوكا أو زينات علوي.
فـــي مثل هـــذه الأيـــام، وبعـــد العرض 
العالمـــي الأول بباريس في ديســـمبر 1895 
بأيام قليلة، قدم أول عرض ســـينمائي في 
مصـــر داخل مقهـــى بالإســـكندرية، وتبعه 
أول عرض ســـينمائي في سينما ”سانتي“ 
بمدينة القاهـــرة يوم 28 ينايـــر، وبدأ أول 
تصوير سينمائي مصري قامت به محلات 
عزر ودوريس بالإســـكندرية عام 1907، وتمّ 
إنتاج أول فيلم روائي طويل عام 1923، وهو 
فيلم ”في بلاد تـــوت غنخ آمون“، وفي عام 
1927، تم إنتاج وعرض أول فيلمين مصريين 
حظيا بالشهرة والانتشـــار، هما ”قبلة في 
الصحـــراء“ و“ليلى“ الـــذي قامت ببطولته 
عزيـــزة أميـــر، وهـــي   أول   ســـيدة   مصرية  
تشـــتغل بالســـينما إلـــى جانب ســـتيفان 
روستي، ثم شهد عام 1932 عرض   أول   فيلم  
 مصري   ناطق  وهو ”أولاد   الذوات“،  بطولة 
 يوســـف   وهبي   وأمينة   رزق، كما   شهد   هذا  
 العام  ظهور  أول   مطربة   مصرية   وهي    نادرة  
في   فيلم ”أنشودة   الفؤاد“، الذي اعتبر أول 

فيلم غنائي مصري ناطق.
تاريخ الســـينما المصرية طويل وثري، 
وعـــدد صانعيهـــا ونجومها أكبـــر من أن 
يحصـــى، ومـــن أهم مـــا فيها أنهـــا تفتح 
أمامنـــا المجال واســـعا كي نقـــرأ صفحات 
التاريخ الاجتماعي لمصر والمصريين خلال 
قـــرن كامل، ولكن الأهم عنـــدي، إنها قادرة 
في زمـــن الضغط الذي نواجهه على جميع 
الأصعدة، على أن تعطينا فســـحة من المرح 
والبهجـــة والجمـــال لا توفرها لنـــا أفلام 
ومسلسلات النكد في هذا الزمن المضطرب، 
لذلك أجد نفســـي مدمنا على أفلام الأبيض 

والأسود.

أبيض وأسود

الحبيب الأسود

الأربعاء 2017/01/11 
السنة 39 العدد 10509

مبادرة شبابية تضيء شاشات دور السينما المعتمة بالسودان 

} الخرطــوم - أطلـــق 4 شـــبان ســـودانيون 
مبـــادرة تهـــدف إلى نجـــدة دور الســـينما في 
بلادهـــم التي أصبحت مهجـــورة أو تم هدمها 
وصـــراع  السياســـية  الاضطرابـــات  بفعـــل 
الأيديولوجيات، في بلد شـــهد أشرس الحروب 

الأهلية وأكثرها دموية في أفريقيا.
ومنـــذ عقـــود مضـــت كانت أحـــدث الأفلام 
العالميـــة تُعرض بمختلف المدن الســـودانية 
في نفس يوم عرضهـــا بدور العرض العالمية، 
لكـــن بفعل الاضطرابـــات السياســـية وصراع 
الأيدلوجيـــات الـــذي كان ســـمة البـــلاد منـــذ 
اســـتقلالها عن الحكـــم البريطاني في 1956، لم 
تصبح للســـودانيين اليـــوم دار عرض واحدة 
يســـتمتعون بمشـــاهدة الأفـــلام فيهـــا بمدينة 
الخرطوم التي شـــهدت أول عرض ســـينمائي 

قبل أكثر من مئة عام.
وغالبيـــة صـــالات العـــرض في الســـودان 
مهجـــورة وبعضها تم هدمه والذي يعمل منها 
يقتصر على عرض أفلام هندية قديمة مع إقبال 
منخفـــض جدا. لكن هذا الواقع ”المحزن“، كما 
يقـــول مصطفى النعيم، المدير العام لمجموعة 
”ســـينما الشـــباب“، دفع مؤسســـته إلى تبني 

حملة ”لإحياء دور العرض المتوقفة“.
و“ســـينما الشـــباب“ منظمة أسسها شبان 
هواة قبل 4 ســـنوات بهدف أن ”تكون للسودان 
ســـينما عالمية يتعرف من خلالها العالم على 

ثقافته وتسامحه“.
وقررت المجوعة البدء بـ“سينما الحلفايا“ 
التي تأسســـت قبل 40 عاما شـــمالي الخرطوم 

قبل أن تُطفأ شاشتها في الـ11 عاما الأخيرة.
وأوضـــح النعيـــم إن هذه الصالـــة لا تزال 
تحافـــظ على جماليات تصميمها، مشـــيرا إلى 
أنه رغم صعوبة المهمة لكنه وزملاءه أسعدهم 

انضمام سكان منطقة الحلفايا إلى المبادرة.
ونجـــح الشـــباب فـــي صيانة غرفـــة البث 
وشاشـــة العرض في حـــدود إمكانياتهم، وهم 

يأملون الآن فـــي ترميم بقية 
وحظي  لاحقـــا.  المبانـــي 

بمساعدة  أيضا  الشبان 
السلطات المحلية التي 
ســـهلت لهم ربط الدار 

بشـــبكتي الكهربـــاء 

والمياه بعد أن كانت مقطوعتين خلال إغلاقها.
ويمتـــدح بابكر إســـماعيل المديـــر الفني 
لمجموعة ”ســـينما الشـــباب“ ما اعتبره ”دورا 

حكوميا كان غائبا لسنوات طويلة“.
وقبل أيام وعد وزير الدولة بوزارة الثقافة، 
ســـيد هارون، بدعم نشـــاط المجموعـــة، وذلك 
بالتزامن مع مهرجان توزيع جوائز مسابقتها 

السنوية التي تحمل اسم ”ترهاقا“.
هو أحـــد أعظم ملوك الحضارة  و“ترهاقا“ 
النوبية التي كانت ســـائدة شـــمالي السودان 

وجنوب مصر قبل الآلاف من السنين.
ودعـــم وزارة الثقافـــة المحتمـــل ســـيكون 
امتدادا لاهتمامها الذي ظهـــر مؤخرا بتطوير 

قطاع السينما.
ومنـــذ 4 أعـــوام تدعـــم الـــوزارة مجموعة 
”ســـودان فيلـــم فاكتوري“ 
التي تنظم سنويا 
”مهرجـــان 
السودان للسينما 
المستقلة“، وهو 
المهرجـــان 

الوحيد الذي يســـتضيف سينمائيين من خارج 
السودان.

فيلـــم  و“ســـودان  الشـــباب“  و“ســـينما 
فاكتـــوري“ اثنتـــان مـــن 11 مجموعة شـــبابية 
تنشط في المجال السينمائي الآن، ويأمل وزير 
الدولة بالثقافة في مســـاهمتها في ”نشـــر دور 

العرض في كل مدن البلاد خلال مستقبلا“. 
ولـــم يحدد بعـــد موعد قاطـــع لبدء عروض 
”ســـينما الحلفايا“، لكن مصطفى النعيم يشير 
إلى أنهم ”ســـيفتحون الدار لمشاهدة العروض 
الأولى مجانا وذلك لتجاوز قطيعة السودانيين 

مع السينما لسنوات طويلة“.
وما يشـــجع النعيم وزملاءه أن مهرجانهم 
الســـنوي الذي نظم قبـــل أيام داخل ”ســـينما 
الحلفايا“ استقطب أكثر من ألف متفرج أغلبهم 
من الشـــبان ”الذين لا يمتلكون ثقافة سينمائية 

مثل آبائهم“.
 ويقر الشـــاب بمشـــقة المهمة ومع ذلك لن 
تتراخـــى مجموعته فـــي إعادة الزخـــم لأعمدة 
الصحف التـــي كانت تخبر القـــارئ قبل عقود 

بـ“أين تسهر هذا المساء“.

يذكـــر أن بدايـــة الســـينما فـــي الســـودان 
كانـــت مع تصوير أول فيلم تســـجيلي للمخرج 
السويســـري دم دافيد عـــن رحلة صيد قام بها. 
وعُرض هذا الفيلم بمدينة الأبيض وسط البلاد 
في 1912 كأول مدينة تشـــهد عرضا سينمائيا؛ 
حيث توالت بعدها العروض وتشييد الدور من 

قبل الحكومة الاستعمارية.
وعنـــد اســـتقلال البلاد درجـــت الحكومات 
الوطنية أيضا على تشجيع السينما والانتقال 
بها إلى مرحلة الصناعة؛ حيث شهد العام 1970 
إنتاج أول فيلم ســـوداني روائي طويل بعنوان 

”أحلام وآمال“ للمخرج إبراهيم ملاسي.
ورغـــم أن إنتـــاج هـــذا النوع لـــم يتعد 10 
أفـــلام على مدار الـ40 عاما التالية يبقى المؤلم 
بالنسبة إلى رواد الســـينماء في السودان هو 
التوقـــف التدريجي لدور العـــرض التي كانت 

تزيد عن 60 دارا قبل نصف قرن.
ويتهـــم ســـينمائون نظـــام الرئيـــس عمر 
البشـــير بلعب الـــدور الأكبر فـــي تحجيم دور 
السينما، حيث حلت حكومته مؤسسة السينما 

في 1991 وأغلقت أيضا نادي السينما.

الشعب يريد.. سينما

شــــــأنها شــــــأن أغلب نظيراتها بالعاصمة 
”ســــــينما  ــــــت  بقي الخرطــــــوم  الســــــودانية 
مغلقة لـ11 عاما، لكن اليوم فإن  الحلفايا“ 
الأمل يحدو روادها القدامى بفعل مبادرة 
شــــــبابية لنجدة قطاع الســــــينما الآخذ في 

التراجع بعد عقود من الازدهار.

صباح العرب

محكمة أوروبية تقر إجبارية دروس 

السباحة المختلطة للمسلمات
} ستراســبورغ – حكمـــت المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الأهالي المسلمين 
لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس 
الســـباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك 
التماس عائلة تركية-سويســـرية رفعت شكوى 

في هذا الصدد.
واعتبـــرت المحكمـــة أن جديـــة الســـلطات 
العامـــة في إرغـــام الفتيات على المشـــاركة في 
دروس الســـباحة هو بالتاكيد ”تدخل في حرية 
المعتقـــد“ للعائـــلات المعنية، لكن هـــذا التدخل 
مبرر ”باســـم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي 
كامـــل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحســـب 
العادات والتقاليـــد المحلية، وهو ما يعلو فوق 

رغبة الأهالي“.
ورفـــع زوجـــان يقيمان فـــي بازل (شـــمال 
غرب سويســـرا)، ويحملان الجنســـية التركية 
والسويسرية، الشكوى أمام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان. واضطر هـــذان الوالدان إلى 
دفـــع غرامـــة بقيمـــة 1300 يـــورو لأنهما رفضا 

انطلاقـــا مـــن معتقداتهمـــا الدينية الســـماح 
لابنتيهمـــا البالغتـــين 7 و9 ســـنوات بارتيـــاد 
حـــوض الســـباحة فـــي المدرســـة. والإعفاءات 
المحتملة لأســـباب دينية ضمن النظام الدراسي 

تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.
ولجـــأ الوالـــدان إلى المحاكم السويســـرية 
للاحتجاج على هذه العقوبـــة لكن دون نتيجة 
ثـــم قدما الشـــكوى أمـــام القضـــاة الأوروبيين 
باعتبـــار أن هذه المســـألة تعد انتهـــاكا لحرية 
الرأي والدين. لكـــن المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان رفضت التماسهما قائلة إن السلطات 
العامة السويســـرية كان هدفها ”حماية الطلبة 

الأجانب من أي إقصاء اجتماعي“.
وقالـــت المحكمـــة إن ”المصلحة فـــي تعليم 
الســـباحة لا تنحصـــر في تعلم الســـباحة فقط 
وإنما ممارســـة هذا النشـــاط المشـــترك مع كل 
الطلاب الآخرين دون أي اســـتثناء يفرض على 
أســـاس أصول الطفـــل أو معتقـــدات دينية أو 

فلسفية لدى الأهالي“.

القضاء يأمر الأطباء الكتابة بخط مقروء 

في بنغلاديش
} دكا - أصـــدرت محكمة في بنغلاديش حكما 
قضائيا يلـــزم الأطباء بكتابة الوصفات الطبية 
بخط واضح وجيد بعد أن سجلت عدة حوادث 
تناول فيها المرضى أدوية خاطئة بســـبب عدم 

وضوح اسم ونوع الدواء.
ومن المعلـــوم أن الأطباء فـــي أنحاء العالم 
أجمع يكتبون بخط سيء جدا، لكن القضاء في 
بنغلاديش يســـعى إلى  التصدي لهذه المشكلة 
بعدمـــا أصبحت وصفات الأطبـــاء غير مقروءة 
بتاتا بحيث تناول مرضى أدوية غير مناسبة.

وقال مخلـــص الرحمن، نائب المدعي العام، 
بعـــد صدور قـــرار المحكمـــة في وقـــت متأخر، 
الإثنين، ”بات ينبغي على الأطباء في البلاد إما 
أن يطبعوا الوصفات وإما أن يكتبوها بأحرف 
كبيـــرة منفصلـــة“. وأضـــاف ”أمـــرت المحكمة 
وزير الصحة بتعميم هـــذا القرار على الأطباء 

في البـــلاد، وطلبت منه رفـــع تقرير حول تقدم 
الوضع خلال الأسابيع الستة المقبلة“.

وطلبـــت المحكمة أيضا مـــن الأطباء وصف 
الأدوية بموادها الفاعلة من دون ذكر أي علامة 
تجارية لها. وصرح المحامي منزل مرشد، الذي 
تقدم بهـــذه الدعوى لحمايـــة المصلحة العامة، 
”يتعذر على الكثير من المرضى وحتى الصيادلة 
قراءة ما يدونه الأطبـــاء في وصفاتهم“. وتابع 
”لـــذا، في أحيـــان كثيـــرة يأخـــذون أدوية غير 
مناســـبة، ويكلفهم الأمر مالا ويعرضهم لمخاطر 

صحية هم بغنى عنها“.
وســـرعان ما رحب رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بهـــذا القرار، حتى لـــو كان بعض 
الأطباء قد طلبوا من الحكومة مساعدتهم على 
حل هذه المشـــكلة عبـــر اعتماد نظـــام وصفات 

مؤتمن.

يأملون الآن فـــي ترميم بقية
وحظييي لاحقـــا.  لمبانـــي 
بمساعدة أيضا  لشبان 
لسلطات المحلية التي
ســـهلت لهم ربط الدار 

الكهربـــاء  بشـــبكتي

ســـودان فيلـــم فاكتوري
التي تنظم سنويا
”مهرجـــان
السودان للسينما
المستقلة“، وهو
المهرجـــان

فازت بنات الممثل سيلفستر ستالون الثلاث، صوفيا، وسيستين، 

وسكارلت، بجائزة {ملكة جمال غولدن غلوب» التي تمنح سنويا للوجوه 

الجديدة والأسماء الصاعدة للنجومية خلال حفل توزيع جوائز {غولدن 

غلوب» الأميركية لأحسن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
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